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الحرب الباردة والقنبلة الذر بة ۳۹۹ 
كيف نشأت الد نية ق مصر ۳۷۰ 
فى لدب الجاهلى_صور ی ۳۸۰ 
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القتانة الحائرة (قصيدة) O DAE‏ 


00 الالوسی س رفائيل بطى ) 
شبرية السياسة الدولية ‏ شهربة السيها س م نكتب الشرق والقرب 
من وراء البحار س ظهر حديئاً ‏ فى مجلات العرق 
فى مجلات الغرب 


تقصرها دار الاب الصکا 
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نحت الطبع 
تحقيق وشرح الاستاذ طه الحاجرى 
نشره وعلق عليه إ. ليقى پرو فنسال 
۳ 3 
کتاب ی جزاتن جمع عدة مقالات و بحوث 


بقلم عبد العزيز البشری 


البیت السبکی 


بیت عم ق دولتی اباليك 


تا لیف غد الصادق عسين بك 


تربية سلامه موی 
بقل سلامه مومی 


النفس فى الصحة والرض 


تاليف الد کتور عد زک شافعى بك 
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أ 
سس 


جيل توصعع ن 
علب جميّلة انيتة 


E AE A 
أعن من الجواهراة يحت أن نظهر فى توت‎ 

بديع من حسن الطباعة وأناقة الظهر . 
وهذا ما تعمل له دار البکاتب الصری » 
فهى ختار اجل التیناب لاقع الكت . 


ای 


اکا 
و اریرست مم 


رئيس التحرير : طه حسين 
سکرتیر التخریر + حسن تود 


تصدر علة الكائب المری فى أول کل 
شبر عن دار الكاتب الصری ۰ شركة 
ماهة مصرة , وتطع عبتا . 
ابر رال 
۱.۰ فرش فى السنة لعر والسودان + 
۱۳۰ قرشاً فى ألنة للخارج أو ما مادا 
يدفم الاشتراك مقدماً يانم دار الاب 
الفرق لايل الحا الات وق 
سنة کاملة . 


تمن العدد عضر : ۱۰ فروش 
حل الکاب الصری مق بکل 
ما برد إلا من القالات والرسائل 
ولكتها لا تلتزم تعر ها ولا زدما 
ارارة اللأتب اللصرى 
ه شارع قتطرة الذكة بالقاهرة 
تلبقو ن التحر.ر 4٩۲۰):‏ 


الادارة : 9۲۷۳-۷۸۱۵۵۰۳ 
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چیما لمقوق حتوظة لد ار الاب الصری ‏ 


عم ۳ دیسمی ۱۹۶۷ : 


ع 
العذون نی الا رض 
الم ر 


لا أريد :تلك الفرقة الاسلامية العروفة من . فرق المتكلمين . وإنماً ا 
أسرة مصرية بائسة كنت أنسيت,أمرها ؛ حتی كان هذا الویاء الذی از 
عقي فد كربيا ذ كرا متصلا ملحا » آوحاولت آن اخلص من التفکیر فاا 
فلم أسستطع »> تاردت أن أتسلى عن ذكراها بالتحدث غنها لعل" هذا التحدث . 
أن عرجها من ضمیری الخاص إلى الضمير العام » فيكون فى ذلك تخنيف. 
لعب ٠‏ وتفريج للکزب ۰ وشفاء لبعض. ای النفسن . والمموم الثقال 
٠‏ إذا شاراكت تى جلها ضمائر كثيرة ۰ وم يقصر ثقلها على ضمیر واحد 
3 يكن ادا قویا ؛ قکیف إذا لم يكن له حظامن قوة أو آید ۱ 
ا واردت آن آهدی حدیث هذه الاسرة :البائشة إلى الترفین ١‏ 


راع العذبون فى آلارض ح المعتزلة 
تى أن آزهد العرفن ى ترفهم وازغنب التعمين عن تعيمهم ٤,‏ لأنى أ ص 
جهة أنى لن ابلغ من ذلك شيا إن أردته مهما أنفق من يهد » ونهما أير ازع 
فى تدیج التول وتنميق ا یت ولان أعلم نی جهة ا أن رف 
الترفین إنما یاتهم کم القضاء الکتوب والقدر الحتوم . ولیس من سپیل 
إلى تغیس القضاء + أو تبدیل القدر » أو إلغاء سنة انى الناس . فالته قد 
خلق الناس على ما تراهم من هذه الفرقة فجا ينهم » یترف بعضهم حى یطغیه 
الترف وین حى يبطره النعيم . وجرم بعضهم حى یضیق به الحرمان » ویشتی 
حى مجه الشتاء , ولأنى أكره: بعد هذا وذاك أن أكون کالشعاب الذى حاول 
أن يضيب العنب » فلما ۶ یتخ له ذلك غاب العنب وزعم أنه فج بغيض . 
وقد خطر لی أن خد غذا الحديت عنواناً آخر > هو أ عام . لا" آرید 
به زوج شاعرنا نم » واعا 00 يه درا هذه الاسرة الصرية البائسة ؛ 
ققد كانت کی با كبز اناما . لل آن اعدف حدیت تالالد 
ونیا اند إن ابات الاين الذین سیهم الضر قبل" الویاء » 
وأك علییم بعد الوباء حین تخطف اموت آبناء هم وآباءم وإعوائهم وعا لیم 
وتركهم نبا للشقاء ؛ لا یدرون كيف يتقوتها © ولا كيف عتملونه » 
ولا كيف: يخلصون مه . لا 0 إلهم حیاتهم البائسة وعيشهم 
النكد » فما ينبغى أن اتبغض إلى .البائ بوسه ولا :أن تکره إليّه شقاءه ؛ 
واما ينبغى أن تحبب إلبه البؤس » ليحتمله وليتزيد منه ان استطاع ٠‏ وأن 
تز ین نی قلبنه الثقاء 6 ليصير عليه ويعن فيه إن وجد إلى الانعتان  ١‏ 
فيه سبيلا . فالبؤس قضاء توم على البانسین ٠‏ کا أن النعم قضاء محتوم على ۰ 
التعمین , والشقاه قدر مقذور علق الأشقياء : ك أن السغادة قدن مقدور على 
السعداء. . والزجل اا اكان الحكم خلیق أن برضی بالقضاء الکتوب » 
والقدر الحتوم » عتمل الكين غير زاهد فيه » وحتمل الشر غير بناخط علية . 
ولأمر ما وصف الشرقيون بانیم أصحاب إذعان لقضاء : واستسلام لاقدر ؛ 
ورضا بالكروه . فلنصدق على أقل تقدير قول الغرب عتا وظنه با ورأيه 
قينا » ليصطتع الترفون الشجاعة لیحتملوا الترف ‏ وليصطنع البائسون الشجاعة 
اتعلوا. ی یکر اما ت راد جنم ا بالثراء ۶ ۱وأصحاب 
الحرنان على بالخرمان ؛ خی ینمی يی اوليك وغؤلاء: إلى الموطن الذی 


العذبون فى الارض - العتزلة ۰9 
لا یکون فيه ثراء ولا حرمان » والذی لا یکون فيه تقر ولا غتی » والذی 
لا یکون فيه يسر ولا عسر., والذی تتحقق فيه الساواة بين الناس جميعاً 
جين یصیرون إلى تراب كا خلقوا من تراب . ومهما يكن من هی قد 
ترددت بين هذین العنوانين : العتزلة وأم تمام » کا ترددت نى إهذاء هذا 
المخديث بين الترفین والبائسين : ثم آثرت آخر الامر آن أخسير. القارئ' بين 
العنوانین ». وأن. أهدى "اديت ال الفريقين ؛ فى حدیث هده الاسراة 
ما برضی المنعمين والغذيين جيعا . وأى مطمع الكانب اجل مانا وأعظم خطراً 
مین أن برضى تاه على ما يكون بینبم من الاختلاف ! ! وف حدیت هذه الاسرة 
البانسة مايسخط المتعمين والعذيين حیعاً .وما قيمة الکانب إذا لم یسخط 
قراءه على مايكون ينهم من الاختلاف ! وأنا أريد دما أن أكون کانبا 
ذا خطر» فارضى قراق وأسخطهم؛ وأسر قرائى وأسوء هم؛ وأعبب قرانی حى يكلقوا 
ی شد الكاف » وأغيظهم حى عقتونی أعظم القت . وأنا زعيم للمترفين بان 
عدوا فى حدیت هذه الاسة ما جیب إلهم ترفهم » فیعضون عليه بالنواجز 
کا يقال » ویرضون عنل کل الرضا » وان آصور لم هذا الترف متکرا بشعا » 
ویذعا بغيضا » فيسخطون علء أشد السخط . وأنا زعم سعذیین بان جدوا 
ی حدیث هذه الاسرة البائسة يا یعلمهم الصيز على الکروه فيرضون عتى + 
وما ياتى ی قلومم أن حياتهم لا تطاق » وأن من حقهم أن يخرجوا متها إلى 
حياة الب جانیا 'وارق ملمسا ء وان لیس م سبيل إلى .هذا الخروج » ( 
۰ ق اد الضیق ٠‏ وابلغ بذلك کل با آرید» وهو أن 
E‏ وأشیظهم مهما يكن يهم من التة اوت والاختلاف |. 
ناا لا ارید لا "هذا ء N‏ یعنبی رين 
| أن يقرف الترفون.حتی يقتلهم ر الترف» ومن أن يشتى الاشقیاء حى ببدکهم ‏ 
| ا الشقاء! لا يعتيى من ذلك شى الا رجل من أهل العصر‌الذی آعبش افيد : 
' واخص با عتازا یه هذا العصر اللی آعیش فيه الاثره وحب الى ,۱ 
انا رجل. أ ی ی 
دانا رجل" تب لا يعننى الا أن أمك على القراء آرم بم نی فى قلويهم 
بن رقا وسخط ۰ ويا أذيع ی ختائرم من حب وبغض 
شیا كا زدری ‏ إلقاء الدروس ف ؛ الأخلاق وا أنفر 


ت اد 


2 العذیون فى الارض ب العتزلة 
من" ترغيب الأغنياء.ى العطف على الفقراء ٠‏ ومن تشجيع الأشقياء على اال 
1 الشّقاء , با أنا. وهذا كله ! إن التاس من حولی لا يذوقون للتضامن طعا 
9 ولا يعرفون للتعاطف قدراً > لا يفل يعضهم یعض ۱ ولا يفكر بعضهم 
3 ی يعض ۰ ولا یاسی بعضهم لالام يعض ؛ فمالی أل نفسی من الاعباء 
با لا :بريد .الئاس من حوى أن يحتملوا: ؟ وبا لى آدفع نفبی إلى هذا الشذوذ 
القی “لا عش ل فيد ولا عس لاد افيه ؟ ونان لا اسن سره امین( 
ولا أعيش 'عيشة العاصرین » ولا أنتفع بقول آن ال ۶ 


ولا رأيت الجهل ف الناس فاشياً ٠‏ | تجاهلت حتى قيل إلى جاهل 


الأثرة + ياسيدئ ) هى الأساس االتين الذی يقوم. عليه نظاسنا الاجتاعى 
البديع . الذى نفتدیه يأنفسنا ونحميه .ما تملك وبالا تملك من جهد . فمن 
أراد الدفاع عن .هذا النظام وحياطته وضيانته من أن یعبث به العابثون 
أو أن تمسه الخطوب با لاحب و با لاحب ١‏ فليكن ثرا إلى أبغد غايات 
الاثرة » تحبا لتفسه إلى أقصى آماد حب التفس.؛ لا يحقل' بالناس لا عقدار 
نا مون لد من ا وتا عتقونه لدامن المتفعقء ونا افون من الا زاب . 
فاذا بعد الامد ينه وینهم ٠‏ أو جنيت عليه أسرار الصلاتِ الى تجعله 
عتاجا إليبم ‏ وتجمليم عتاجين إليه: ۰ فلا عليه من أن ينكرم نک 
و نزدرمم ۳ ى طریقه متا بطيبات” الكياة .۷ عي بلق 
بالا إلى سار یکتتفهم من مول اء وما يصب عليهم من الم ۰ وما بساّط غلبم 3 
ات : 5 

"کذلك نخيش : وكذلك ١ب‏ أن نعيش . دای اعرا عن دهذا * 
اللون من ألوان الغيش عن - هبذا النظام من نتم الحياة خليق أن يثنا 
' اهوالا » ويحملنا هويا هالا : و کیف ‏ نستتيم. حیائدا إذا عى : أصحاب 
التوق المترف- والتراء العريض" بامحاب البوس الباضی والعذاب الأليم 5 
غذادوا عم بعض با يتقلهم من البؤس » ورفعوا علهم م : 
العذاب : ۽ وعتلیم ذا ذلك عن ا بلدا والاتفاع ع را 

5 5 5 


1 العذبون فى الارض - المعتزلة 
وإلى سخف التاع حین يقبل لاء » وال اللهو واللعب حین یعدم 
اليل ۰ وال النوم الثقيل حين .هم الصباح: بالاشراق ؟ إذن تفقد. الحياة 
ببجتها » وتفقد الدنیا زینتها » ويصبح العيش الصری كله تكد کدرا 
متغصاً : لا صنو فيه ولا عقو ولا حال حلب الأشقياء أن تعطف علهم 
الستتنا وتسای عنم قلوتنا , وآن نرنى لم بالقول ونقسو عليهم بالفعل ۰ , 
ول بيهم وبين أحداث الزمان ونوائب الایام » ,جرعهم الالام غصصا» 
وتعلمهم' كيف یکون استعداب الغذاب الز ا الشر الذی لایساخ . 
وأقول هذا كله جادً! لاعابتا . فالته قادز على أن یمس الأرض. بجتاح من ٠‏ 
رحمتة.» قيتيح ٠‏ لاهلها جيعا ما يتمنون من الترف والثراء والتعم . والله ٠‏ 
قادر: على أن مس الارض بجناح من تقمته فيقرض على أعلها ما يكرهون 
من*البؤس .والشقاء. والعذاب . وبا دام الله لم مغل الناس : هیعاً بعداء » 
وإ غلهم جميعاً أشقياء » و إنما قم حطوظهم بينم على هذا النحو الذی ٠‏ 
نراه » فليس لا وليس علينا إلا .أن رع أنفستا » وأن برج يعضنا بعضا من 
الوم والنكين والتثریب » وآن برضي کل منا يما قسم له من الكل )وان 
عق السعید إرادة الله ق الارض فينم پالسعادة کاتعی با يستطيع » ۱ 
دأن نجقق الشتی إرادة اه فيغرق فى الشقاء إلى کتفیه أو اف ۲آذنیه » 
أواإك شعر رأسه إن شاه . 9 
وقد یفن القاری" إن ف شرع فى لد كن لم سر ل 


وخ ی اه E‏ ی اعد المخط. إن فلن بي ی هذا السرا 


3 أذ سود ۳ 

القدبات آو احرفت عن موضوع للد 71 

از مر اذكو من آبر عذه الاسرة 
LH‏ 9 9 


rar‏ العذبون ق الآرض - العتزلة 
ی آخر الحديث » جعلون من هذا كله عيزة لمن بريد أن یعتمر > وموعظة 
من بريد أن يتعظ . فیجعلون من أنفسهم أساتذة نى الأخلاق » ومصلحين 
لنقم الاجتاع ۰ و یرشون عن أنقسهم بعد ذلك كل الرضا » و عجیلون أن 
القاری" آشد مهم محرا واب لغ منم دهاء : وأته يقرأ أول “الحديث لا قد 
جد فيه من تسلية :ولا قذ يلس فيه من تلیه ۰ ويثرك آخر الديث 
لانه یضیق بدروس الوعظ والاراد والاصلاح أشد الضيق : 
ون الكتّاب البارعين من يشيعون خواطر عقوفم وعواطف قلوبهم 
وأحزان ضمائرم فى حديثهم كله منذ يبدءونه إلى حيث يفرغون منه . یتخذون 
من قصصهم أغشية'لمذه الواعظ والعبر ۰ فيخدعون” بذلك بعض القراء عن 
انفسهم » ولكنهم لا خدعون القزاء حیعاً . فلا يكاد الأذ کیاء مهم يقرءون 
حتی یستکشفوا مکر الکاتب ویعرنوا حیلته ۰ فیقرهء‌ون على کره أو بزوژون 
عن القراءة ازورارا . تأما آنا فقد قلت وما زلت أقول : إن لا ارید أن أعل 
جاهاة » ولا آرید أن اعظ غافاة ولا أن أنبه ذاهلا . فلست من هذا 
كله شی »ان وائق بان التراه حميعا علماء لا عکن أن برق إلنيم الجهل . 
7 او کیساه لا كن أن تسمی إلهم الغغلة ؛ تتنیون لمكن أن" عرض ام 
الهول:. وقلت وما زلت أقول .ین ا 0 آخدم أحدا عن ننسه ؛ لنی 
لا أسى” الظن بالقراء » ولا انظر إليهم عل 1 بن ا اكوا عن 
الدواء بده الأغشية الى تجبيم برارته و کراهته . فکیف وأنا لا اقدم الهم 
دواء »الآ لست طبیبا » ولاهم لیسوا برضی ۰ ولانی راض عن جیاتا لتق 
نیا هاا كل الرضا » طمن إلا کل الاطمئنان » معجب با أعظ الاعجاب : 
OLS‏ نا قلیاد ول كين رز ولا DEE‏ عي تفیل 
أو كثير , واول هذا الحديث يذل نیا اظن دلالة واضحة على أف من 
الحافظين التشددتن فى الحافظة » ومن أصحاب ١!‏ ليين الذين لا يضيقون' بأد 
یا یضیقون يانات التقال ‏ 1 
وین أجل هدا که اخترت أن اعدت إلى القراء ق هذا ااال عن 
أم عام وأسرتبا المعتزلة ؛ لان أم مام كانت تصور الحافظة اليامیة برع 
رودت وأفواه . فهی كانت من آهل الصعید الأعلى . وأهل الصعيد 
حافظلون كا بعلم القراء ل یفسدم ل تتجرف جيم المعرفة N‏ 


العذبون نى الارض - العتزلة 1 
القصد , وم تعلمهم الحضارة ونا کثر فيا من البدع أن ى الأرض جوراً 
یب أن لرتقع. عنبا » وأن .ى. .السماء عدلا عب آن بط ای الأرض 
ياد ها أمنا ودعة ورضاء . و إا هم قوم "یعیشون على فطرتهم !6 و برسلون 
تفوستم. على : سجاياها . رآوا الارش ملعا «قلیل ابن تلاشكة العدل 
وكثير, من شياطين اور ؛ فاحبوا أولئك . وألفوا هؤلاء » وم يطلبوا من 
اوكا ولا كولاه إلا آن عضوا فبا امتانقوا من العب . فان مسمم من 
هذا اللعب خير نعموا به : و ن سهم منه شر ثقوا به » غير منکرین 
ولا معترضین ولا محاولين تغييراً ولا تبدیلا , ویقال إن الکانب يختار 
أشخاصه على صورتد » وقد یقتطعهم من نقسه اقتطاعا . ولولا أن ام تام 
كانت غارقة فى البوس والشقاء ۰ ومسرفة فى الدمامة والقبح ۰ لقلت إنى 
أقتطغتها من نی اقتطاعا .. ولك لست غارقاً.ى البؤس والشتاء ۰ والحمد 
لله على كل حال . وسيرى القارى* أن طورة أم تمام ليست متى فى شی" ؛ 
فیدله ذلك من غير شك على أنى لم أخترعها ول أبتدعها » وعلى أن 
خيالى الضعيف الكليل لیس اله ى حياتها ولا نى حياة أسرحا. أثر ما » 
وما هى حقيقة واقعة خلقها الله الذی يخلق الحقائق كلها ٠‏ والذى يقنم ٠‏ 
بين الناس حظوظهم من الجمال والقبح » کا يقنم ينهم حظوظهم من 
السعادة والشفاء . 

وقد كانت أم تام هذه غريبة الاطوار من كل جوانها » حى إنى لا أستطيع ٠‏ 
أن آختار الطور الذی أيدأ به من آطوا رها ون 16 کان الس آن أعرض 
عليك صورة ضئیلة حقبرة ERE‏ اد لدی , کانت تعش 

مع أبناها فيه . 

فقد كان هذا البيت أشبه شى“ بالبقعة ,القذرة. الى تفسد ال القوب 
ا E‏ آقد الضيق ».متحفضا ' إلى الارشی فد 
الاتخفاض > قد أقم من هذا الطین الساذج الذى خلطه الفلاحون بى من 
التين والقش ویسوونه تسوية يقارية ویسمونه فى معر الوسطی « بالطوق » . ٠‏ 
م يجمعون بعض هذه الاطواف إلى بعض حول قطعة من الأرض ٠‏ يرقعوتها 
ا ع وو ا ا 


٤‏ العدبون فى الأرض - المعتزلة 

لیه ویقون فيه برد العام وخر اليف وبطر السماء إن کان من المکن 
لل هذا البناء المهلهل أن يتن الذتن یاون الیه بردا أو حرا 'أو مطراً , 
وكان يبت ام مام هذا الصغير ١‏ القیر يقوم بين دار ین ضخمتین نختین > 
أو قل بی فناءين «واسعين ' لهاتين الدارتن . وق كل فتاء سن. هذین 
الفتاء‌تن قامت أشجار وشجيرات » بحيث هه كل فناء منهما أن يكون حديقة 
تقوم أمام الذار » ولکنه م يبلغ أن یکون حديقة » فکان شيا بين الفناء 
الهمل والحديقة :الى نها الناس شقا من عناية » وجدون فا شيا من 
راحة وروح . و( أدر كيف قام هذا البيت القیر الصغیر ‏ بين هاتين 
الدار ن العظیمتین .. وقد سالت التاس من حولن عن هدا » كا سالهم عن 
مقدم أم تمام) وبنيها إلى القرية و قامتها تى هذا البيت » فلم اجد عند اعد 
دنهم جواباً ؛ لام کانوا جيعا طارئین على القرية دغتهم إليها الدائرة السنيقاء 
ولان القرية نفسنبا كانت طارئة على الکان آنشاما فيه الدائرة السنية ؛ فلم 
يكونوا يعرفون من أمز جيرائهم ولا من أمر قريتهم إلا قليلا أو آقل 
من القليل . وکانت سيرة أم مام وینما عنع جیرانبا من: أن یعرفوا شيا 


من آبرها ؛ فقد کانوا یعتزلون الناس اعتزالا . غير مالوف : ولکن اوان 


آدیت عن هذا الاعترال لم ين بعد . فقد ينبفئ أن تعرف قبل ذلك 
أم مام هنه » أو أن تری صورتها على أقل تقدير؛ فصورا خليقة أن ترسم . 
كانت ام مام قصيرة مسرفة فى القصر » متحنية مسرفة ی الانحناء .عت 
قامتها أن ترتقع فى البو فلم تستطع أن تستقم وإتما العطف أعلاها على 
أسفلها : كأنها. خقت_لتلتصق بالارضی التصاقاً . وكانت من أجل ذلك آشبه 


' بذوات الاریم نبا بالانسان ذى القامة العتدلة والقد, المستقيم . وکانت من 


أجل هذا إذا مشت يلت إليك نا تتدحرح کا تتدحرج الكرة . وكان 
مشيها! بطیثاً رفيقاً » فکان یشبه حركة الكرة عندما تف عنها. قوة الذفع 
فتضطرب مبطئة تسعی إلى السكون . وكان صوت أم مام تحيلا ضثيلا » وكالت 


قد فقدت بعض أسناتها ؛ فکان صوتها النحيل الضئيل يستحيل إذا تكلمت 


إل هواء بخافت لا يکد السامع يتميز خروفه إلا ق مشقة وحهد . وان 

يعيش معها نى بنتها ذاك الصغیر الحقير غلابان ؛ كاذ أحدهما أن يبلخ 

العشرين :وهو تام » وجاوز الآخر الخامسة عشرة قليلا وهو أبو العلاء. 
: 1 , 


العذیون ی الارض - العتزلة م۳ 
وكان تام‌وأخوه یعملان فى الیناء » جاول تام آن,یکون بتاء ۰ وحمل أخوه 
الطین والاء وغيرتما رسن الادوات الى تتصل بعمل البنائین . ویضیب 
الغلامان من هذا العمل الذى بتصل أخياناً وينقطم آحیاناً آخری با یتیج 
لاسما وتا هم الأود ولا دز 
وكانت لام متام پنت ی الثانية عشرد او الثالقة اعشرد من مرها ؛ 
وهی سعندی الى :كان البمال والدبامة ختصان عل وجهها وجسمها كلة 
اختصاما شدیدا ۰ رید امال آن بشخلا لنفسه انعا بتود الصا 
والشباب ۰ وبريد القبح آن يؤثر بها نفسه مستعینا بالبوس وبا بستتبعه من 
الحرماق . وكانت یه بين هذین الخصمين آشبه شى“ بالکرة یتقاذقها 
| اللاعبان . ول یعرف أحد هذه الاسرة زعا ء بل لم يعرف أحد كيف قبطت 
الأسرة-من. اعلی الصعيد إلى هذه القرية من قری مصر الوشطى : وإنما' كان 
الناس يتحدثون بأن أم مام قد نبضت وحيدة أو كالوخيدة تنشی بنا العلاثة 
وقد لقيت ای ذلك حهدا جهیداً » وعناء شدیداً .م تبط بهم من صعيدها 
الأعلى إلى قریتنا تلك إلا متنقلة بین الدن والقری » نتم فی عله الدينة ستة 
أو اقل أو أكثر » وتقم فى هته القرية أشيراً » وق هذه القرية. اماب » 1 
وق هله 'القرية 'أياما قليلة أو كتيرة ٠‏ حتى انت إلى قريتنا اتلك » فأقانيت ۱۰ 
نها وأطالت القام . 
٠‏ فلم يكن اسم أم مام أقل غرابة من کنیتما » بل ۸ يكن أقل غرابة من 
جسمها . فأنك:إن أرذت أن تنطق به کا كان الئاس ینطقون به فى القرية 
قلت ست أبوها » وان أردت أن تنطق به على أصول اللغة القصحی قلك 
سيدة أبيها , آودست آیها كا كان الناس ينطقون فى بعض عصورنا القدمة : 
" وکن هذا الاسم يقع من آذاننا موقعا غريباً ؛ وکنا نتطق به به على أند كله . 
۱ واحدو نم دا ا اللفظ الغریب 10 


2 العذبون نى الارض - العترلة 


متقاربة » وتحففه على سقف بيتها » وتتخذ منه وقوداً لعطبخ إن أتيح لما أن 
تطبخ » وتنيع فضله بين حين وحين لبعض ناء القرية بالقرش أو بعض 
القرش ۰ توسع بذلك على فعا دل بذيا وإ عط ع ا اعد بن 

رن ولاهل الدارین النتين ناتان بیتبا أن يبروا هذه الاسسة 
بقلیل أو كثير من الخير ؛ لا لان الوسرین کانوا يبخلون بالعونة على الذين 
يحناجون إلى العونة ۰ بل لانهم ی أکبر الظن قد هتوا أن يبروا هؤلاء 
ألناس فردوا بر غلم ف شى من التعنف الذی.لا حب من الفقزاء ٤‏ 
فكفة الوسرون عن محاولة الرفق بهم والتوسیم علهم نى الرزق . وأسثال 
أم مام ق القری يوسعن على أنفسهن وعلی أبنائين وآزواجهن أحیاناً بالعمل 
فى دور الموسزين والاغتياء » يكسين من هذا العمل قوت أنفسهن وفضلاً من 
خير يحملنه إلى البيوت ؛ فيأكل الجائع ويكتسى العريان ويذوق اعروم شيا 
من طيبات الحياة . 

ولكن أم مام لم تحاول شيئا من ذلك وم تفكر فيه : وكأنها قد حرجت على 
ابنييا أن يحاولا بعض ما حاول الشباب الفقراء من الاتصال بشیاب الأغنياء 
واعاب السعة . فلم يكن الغلابان یشارکان فى لعب ولا ى جد .ور ما رآ 
الرادون وقد جلس کل منهما إلى أخيه يخططان فى الارضی أو یلعبان لعبة 
«الطاب » 3ك ار العية إل هده ا سل ا يله 
سجَة ؛ ليست مہم وليببوا مها فى کل ۵ شى' . وكان أغل القرية نع ذلك یتخدئون 
فيا بيهم عن .هؤلاء اداس ق إشثاق کنر لا خلا من سر وریا يقو 
إن أمكن أن يكون الاشفاق قاسيا - فيشتمل على شى من شمانة 0 3 
هدين الغلابین عتملان أشد. العناء وأشق الشقة ليكسبا القروشی القليلة 
نی بعض الایام : ویتساء‌لون کیف تعيش هذه الاسرة من هذا ۳ 
القلیل . وکانوا برون هذين الغلاسین وقد بليت ئیایهما فکشنت عن بوافم 
من الجسم من حقها أن تستر » ورقعت حتى ملت الترقيع . وکانوا برون الضبية 
سغدی ق آساها البالية» فر هون هذا الصبا النضر ی هذا الغشاء البتذل . 
. ويقول بعضهم لبعض لولا الكبرياء لاصاب هولاء الناس عيشاً أرق رقة وألينلينا. 
۱ ابا ام عام فلم برها أخد قط إلا سلتفة فى شقتها السوداء تتدخوج على 
الارضی حين تشرق الشمس, سساعية إلى الطریق العامة » وتتدحرج 


العذبون ف الارن العترّلة 
على الارض حین برتفع الضحی أو ینتصف النهار ۰ حاسلة با هعت من روث . 
ورا رآها الراءون متبذلة على سقف بيا تقطع الروث وتسویه ۰ فرأوا سنظراً 
بشعاً وتکلا خيفاً . 
ویتبل. الوباء وبا يبلغ هذا القرن من مره سنتين . ويام الوباء بالقرية 
نما يلم به من الدن والقری . ویفجع الناس فى أنفهم وأبنائهم وذوی قرابتهم 
وعبتهم ۰ وتکون أم تام فى طليعة الذین ینجعهم الویاء ؛ فهو يختطف 
ابنها جيعاً نی أقل من خمسة آیام . وهی مع ذلك هادئة سا کنة. مطرقة 
بجسمها كله إلى الارض © لايرتفع فا ضوت بالاموال » ولا خقشی فا وت 
پالتحیب ء واعا هی متیمةری بیها » وقد آوت إلا ابنتها کاما تنتظران أن 
یلم الویاء بهما ,وختطاهها کا اختظف الغلامین:. ولکن الوباء تد أرق 
حاجته, من هذا الیبت فهو لا بعود. الیه . فاذا طال انتظار ام مام له فى شیر 
طائل » نظر الناسن فاذا آطوارها قد تغيرت من جميع جوانها » و إذا حیاتها 
قد بدلت تبدیلا ؛ فهی لطاع ی 
فيه الصبية وعرنج علیبا أن تخرج مند + وتنطلق هی مع الشمس الشرقة 
لتعود إلى يتا وابنتها حين يتش ريال ظلمتة غل الأرض ٠6‏ ویسعی ار 
والرض مستخفیین إلى ,الیبوت ٠‏ ۱ 
کانت ام مام تخرج من بسا حين تشرق الشمسی تلفقة فى شفتها 
السوداء مطرقة جنمها كله إلى الارض ۰ فتقف أمام بتها وقغلة قصيرة 
تستقبل الفرب ٠‏ وترفع. رأسها فى كاف شدید إلى :السماء » وعد بصرها ‏ أنامها 
© تلتفت إلى ین وإلى شال : جنب المواء بانفها جذباً إلى أننها ۰ کاعا 
تاول أن تتشم رائحة حفية ضئيلة » وقد كانت بالفعل تتم رائحة الوت» 
م تندفم إلى مين أو إلى عمال + با براها الناس آثناه النها ركله الا فى دار 
من هه الدور التى أ با الوت وقام فيا لام يندين ويبكين” . وكانت 
ام مام تصل ال هذه الدار أو تلك فلا تقول لاحد شيا ۰ ولا تش إلى 
أحد سا » وما قضد قصيد الام الا کیات. ولش حیث ينن با ا 
الجلس: : لا ترتع صوتا باعوال ولا تخفض صوتاً بنحیب ٠‏ لا تلطم وجهها. 
E‏ تصنع صنيع أخد من 1 النساء 1 و تعلسی 


العديون ی الا وش اة 


۱ 
فى غير نظام » وقاض من عیلیها دمع غز ير غير منقطم ۰ كأنه بعض تلك الیناییع 
الضئيلة آلتی یتفجر عنها الضخر ی الیبال . حى إذا بلغت حاجتها من الب 
ی هله الدار ترکتبا إلى داز آخری مر إلى دار ثالثة » وما تزال کذلك:  .‏ 
حى ينقفى النبار لا تكم احدا ولا يكاد یکمها احد , ولا ترد على الذین 
کانوا ایکلمونها رجع اديك ا کات تق انا ۲ ٠‏ كانت کبک ابات تك 
الاسر التى كانت تلم بها ؟ آم كانت تبكق صرعى الوباء جميعآ ؛ آم كانت تبی 
نفا وابنتها بين الذين ۸ يصرعهم الوباء » وكيف كانت تعيش ۰ وكيف 
كانت تتیح لابتتها الصبية أن تعيش ؟ م يستطع أحد.قط أن یعرف من ذلك 
قليلا ولا كثبراً . + عاول احد أن يُعينها ء وم عاول عى أن تستغين باحد » 
وإثما أنفقت أيام الوباء تتنشم ارم الوت جين يسفر الصبح : وتسنح دموعها 
فى منازل الوت أثناء النبار » وتعود إلى بیتبا وابنتها حين یقبل اللیل , وتنجى 
تمرة الوياء » وتخرج ام مام من بيا مم المیح أيانا وآیاما © فتستغين 
. پوجهها الغرب تتسم ريح ,الوت فلا عملها لها النسم + فترجع أدراجها 
وتدخل ییا وتغلق بن دوا الیاب » ولا براعا النهار الا حين تخرج مع 
الصبح لنتسم رخ الوت . ویراها بعض امل القرية ذات یوم وقد 
ریت ول ان برقع الضعی + وأخذت بيذ ابا وجعنا تسعيان فی بطء 
نحو الغرب » فیقول بعضهم لیعض : :هذه أ ام ام ت قد “ملت البطالة 4 وپیشمت 
۱ السكون. ٠وشق‏ عليبا وعلى ابتها المبوع » فخرجتا تلتسان ار وتبتغيان 
تن ار وی النهار لا یکاد یتتصف حى ياتى نفر امن الفلاعین 
يحملون جثة قد أشاع نیا اموت » وجئة آخری نمع على الوت استداعاً ‏ قد 
راو أم مام تغرق لفسا وابتتها نی القناة 5-7 3 
استتقاذهها , ول ن لو الى لیخد مسر وال المية بية . 
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ا بلها نا ان لو یب 
ة إلى 


العذبون ی الارض - العتزلة و 
العابة تسعی سعيا رقيقاً كأنها. السلحقاة : أو تعدو عدوا مريت کالما 
الارنب . وقد تراها أحیانا جالسة على شاطی" القناة خنظر إلى الماء کانا 
رید أن تغوص قيه » أو تنظر ی السناء؛ کانبا ترید أن ,ترق إليها , وعرف 
القاس سعدی البلهاء : ونسی الناس أم عام » وجعل ‏ التاس اینظرون إلى 
بعدی البلهاء "كا ینظر آهل. الریف إلى آنثاها » بعظنون علیها حا ,۲۷ 
ویضعکون متها أحياناً + برثون ها رة ویتسون علها رات .: / 

وسعدي البلهاء على ذلك تعيش وتشب ویستدیر جسمها ويستقم قدها » .. 
ویسخر البؤس بنها فيلتى على وجهها مسحة من جال ؛ وهی على ذلك حقاء ٠‏ 
RR CER‏ و ھی 


تری اق هه القرية مصبحة وق القرية المجاورة من قرب و بعد سید . 
ولکن أعل. القرية برونها ذات يوم فیرون منظرا عا من شانه أن مزق 
القلوب حزنا ويغرق الننوس حسرة وأذئ. . ,يرون هذا النظر المؤذى البشع 
البغیض + فلا يثير ى نفوسهم رة ولا مجری الستهم بکلمة رثاء » واعا ینظرون. ‏ . 
ثم يتضاحكون. ثم یتبادلون هذه الألفاظ الغليظة التى تضور سخرية أهل 
الريف ؛ لأنهم يرون سعدی البلهاء تسعى ويطها يسعى بين یلیها » قداعيث با | 
غول من أغوال الطریق فوضع: فى. أحشابها جنينا. . وهى بلهاء لا نرق بين 
الغول والرجل ولا بين البك والشيطان » ولا تعرف ما يراد 3 8 تغرف 
با ترايد إن كان الثلها أن تريد.. 

أبن مضت سعدی بهذا الین الذی. كانت E E‏ أأتيج 
تا ای أن بری التور أم ۸ یتح اله : أن براه ؟ ما خطبه شط 
ق E‏ ما ده 


ی العذبون ی الارضی 7 المعتزلة 

يقال إن شوون مع قد تغیرت > ون حياة مصر قد صلحت فا يقرب من 
لصف قرن . ولکن شوون مصر الى تخبرت ؛ وحياة سصر الى صلحت ۶ من 
الوباء من أن جدد :عهده تزیار: بصر . فمن یدری ! لعل تعبر الشوون 
وصلاح الاحوال ورق النظام الاجتاعی والسیامی ؛ این من 
ق قرية؛ من قری مصر العلیا اومن فری مص السفل » أو ريا 
القاهرة » آسرة بععزلة کاسرة ام مام + 


امواممی مرو ل ا 


العا اليوم بين اتأميم والقویل 


۱ حسب الناس أن مؤتمر ساق فرنسيسكو ‏ إذ انعقد ی رییع‌ستة ۱۹6۶ 
كان إيذاناً بسیر العام سيرآ حتيثاً فى سبیل العساون بين ساثر أجزائه . 
لکن هيئة الام التحدة الى انبعقت من میسناق ذلك الزعر لم تلبت أن : 
کانت: اجتاعانها شارا للکاسن بين أعضائها من خلاف » كالم تلبث الومرات 11 
الدولية التى عگدت فى باریس ولندن وواشتطن وموسکو» أن سجلت مواضع : 
المنافسة بين اتماهات الدول الكبيرة الخاصة » فكادت الحوادث تعود بثا إلى 
لاوناع القدعة التصلة بتعادل القوى ٠‏ وتوازن التفوذ ۶ لولا آن هذه 
الحوادث قد كشفت عن . جدید » تتميز به حراكة. العودة الملاحظة ؛ 
والرجوع الرتقب 

ذلك بان العام قد أخدت معالم الاتقسام فيه تتبین .بين ما يعبرون عند 
بالشرق والغرب > أو بين ما عدده الواقع بين الاتحاد السوفيتئ والولايات 
التحدة الأمبريكية » بعد أن كان الانقسام فيا مغى يقع بين دول النطقة 
الواحدة » وتظل قارة بأكلها متعزلة عنه انعزالا . وذلك بان القيز الواقع 
الآن إنما یستند إلى انجاهین اقتصاديين اجتاعييق متضابلین متتاقضين + 
0 اتباه التأميم » واقجاه القويل . 
اما التأميم فيرنى إلى ليك وسائل الانتاج كلها إلى 0 
" عو الأرباح الفردية وتوجيه الفروق بين الوارد والتكاليف لزيادة أجور 
. العال والمساءمة نى تبيثة أسباب المناءة -لجاعة التى تتكتنقهم . وآبا التويل 
نيرى إلى حصن أرياب الال بلك الوسائل جميعهآ ا 3 زيادة ١‏ 
: اريخ القردية يوزعها على حلة الأسهم والتراطیس . 
والواق. أن الخاد اسولیٍ جشل نظانه الاشتراق ام 


۳۹۳ العالم اليوم بين التأنيع وا خویل 
حدوده », وأن ‏ الولایات التحدة الاميريكية عمقل . نظابها الزآسالن القویل 
إك آتمی حدوده ؛ فكل شى فى الأول ملك للدولة ۰ وكل شى فى الثانية 
ملك لاصجاب رءوس الأموال المكتلة . والواتم كذلك أن العام متزاوح 3 
التظامین »> بل إن التراوح ذاته يتوافر داخل أکثر من دولة من دوله » 
ولا تختلف فيه الا نسبة اليل إلى انين أو إلى الیشار . فى يعض البتلاد . | 
الرأسمالية الترة جد أكثز من مرفق من المرافق ملكا لدولة لكك | 
الحديدية والناجم مغلا » وق بعض البلاد الجماعية نجد أكثر من نشاط انناجی 
متروكا للافراد » ون خضع ترکه لبعض الشروط كالصائع الى يقل العال 
فيها عن عدد معين أو الزارع الثى تقص مساحتها عن قدر محدد ٠‏ وقد تکون 
بلجيكا نثلا للنوع الأول » وقد تكون تشيكوسلوفاكيا مثلا للنوع الشانی . 
على أن المشاهد المقرر انما هو الیل الواضح خلال العام کله إلى السير 
و شزا التاسم والابتعاذ عن طریق اقویل . وقد مت ی*الترا ا 
التأميم للبنؤك والناجم وظرق الواصلات او كادت ۰ كا مت حرکاته أو کادت 
کذلث نی فرنسا وى إيتاليا » و کا تنبین وتتجلی فى بلجیکا وق هولندا + وکل 
لك الاد واقعة إلى غرب الط الفاصل بين التطفتین التقابلتين » وهو الخط 
المتد من مل وشتتن فى الشمال إلى تریستا نى الوسط وإلى جزبرة كورفو 
ق الجنوب . ۰ 1 
وقد ست الولایات التحدة هذا الاجا البادی . ولعل لسپا |یاه هو 
الذی دعاها إلى اخراج مشروع مارشال » وهی يهدف فعا يهدف إليه إلى 
إعاقة السیر ی سییل التأنم عند البلاد اى عتما بالاعانة والساعدة.. 
" بل إن هدف الولایات التحدة قد وضح وضوحا. ین سعت الا اجلترا ‏ 
الحصول على قرض جدید أو لتعدیل یود قرضها القدیم » فاشترطت أن تعدل 
ِا عن حركة تام صناعة الصلب والفولاذ التى كانت وزارة العمال 
لخدي el‏ ای ی عذین اس ا تضیا شر وط 


العام اليوم بين التأمیم. والقويل E‏ 

والحق الذى بدا متذ قابت قيامة الرئسن اه و سیل اع 
اليونان ‏ وترکیا » إا هو رجوغ النشاط الأمیریی اف يدان التنظم 
الاتتص‌ادی والدع الالى إلى اعتبار الوجل آلذی یکتف آرباب الال 
ن الولایات التحدة ذانها من جراء انتشار فكرة التامیم ق العالمي ذلك ,أن ۱ 7 
التأمم يقفى .على" استغار الاموال" القردية » وذلك أنه ينظ التوجیه | 
الاتقصادئ , والولايات التحدة تنتج أكثر. عا تسبزك من احية ء وقد 
تكدست فا الاموال می جراء مکلبا اام !مرت من ناحية اید : ودول 
أورنا قد أضييت يويلات' قللت من قدرة الشیاء فاا ؛. فقد ضاعت انوا 
' وضعفت وسائل انتاجها . ومصلحة الولایات التحدة تقضی.باعادة هذه 
الندزة لپا حنی تستطیع أن تنشر فیها منتجاتها التیتهدد بالتکدس داخل 
حدودها . وقد رات عقا الهذه الصلحة آن تعین الدول الاوريية عن طزیق 
٠‏ التروض بل عن طريق افبات » حتی تستظيع أن تشتری متها الزائد عن 
حاچة استپلاکها » تستمر مصانعها محتفظة عستوی انتاجها ‏ ویستمر حملة 
' اسهم هذه الصانع عتفظين ,عستوی: أرباحهم من ناحية » كا ,رأت أن 
تتقدم پامواها العطلة. لانشاء الصانم وتنفيذ. الشروعات فيفيد. أرباب هله 
9 من دخول هذه الشروعات وتلك ‏ الصانم . وق هذا كله درء 
3 0 تل بالاقتصاد الأمیریی » ودرء للانلاس أن بنزل بالمولين 
1 080 
۱ لکن, نظرية التأبم تعوق ذلك التحقيق الذی تریده ی و 
0 وار الال فيا . فهؤ تمليك للا'مة : وإذن فلا صناغات ولا مشروعات 1 
| لانراد أو شركات . وهو مليك الامة الدولة » فلا توظیف لال أجبی فى ی . 
شاطا [اقتسادى داخل جدود E‏ . وهو ت ناحية 5 


دم العام البوم بين التأمم وا لقویل 


التظر الامتريکية أن تجند الجهود ق سبیل مقاومة الشيوعية نصفة شاب 
ا بقاوبة اتجاهات اع بصفة خاصة . وق الیونان تیار شيوعي 
وق E‏ کيا عدم تبین فقو الاتجاه قوس عن الاتجاهات 
- فلا يجوز ترك آبورها لنقسها خشية انتباء اذيك الاتجاه إلى التفوق » 
وق فرنسا وش إبتاليا نشاط شیوعی بارز وفيهما أزمة اقتصادية حادة » فيصح 
مساومتما بالعاونة على اشروج من الضیق الاقتصادى يكبت ذلك النشاط 
الشبوعی » وق انجلترا - الاخت السكسونية ميل. اشترای يدعو إلى 
التأمم ويحقق بعش جوانبه ۰ وقيها. كذلك ضيق مالى ونقص تموينى » 
فليفرض عليبًا الوقوف اف وجه التأمم إذا ھی شاءت الانتفاع من فطل 
القروض وشروطها الميسرة . 
وغیر دول آوربا التى نزلت بها نوازل الحرب فاخلت بتوازنبا الاقتصادی 
والاجتاعی » دول آخری ی أنيريكا الميتوبية وی الشرق الاوسط اء قد بعیل 
بعفبا إل الاعد عیدا من میادی* التامم » وقد یفکر بعضها فی الخروج من 
حظيرة الزراعة الضيقة إلى مفمار آلصناعة الواسع . و إذن فلتسیتی الولایات 
التحدة إلى ربط هذا الغير من الدول باتجاهات تضمن لما فين التفو 
وأنيريك المينوبية واقعة فى « التصف الغرى من الكرة الارشية » » فلتدخل 
فى .نطاق الذفاع عن هذا النصف ؛ ولیجرها هذا الدفاع إل الوتوف نوتف 
التضاین انتوم من مناوأة الاتحاد السوفیتی ومن بناهضة الشيوعية . 
وی الشرق الاوسط احتالات بقرونة برغبات صادقذ فى سبیل التصلیع ؛ 
فلنتقدم. الولایات التحدة لدوله باقتراحات الساهمة الالية والفبية ى انشاء , 
الصانع. الجديدة ۰ ولیکن بينها. الصانم الحربية » ولتضع بذلاك يدها على 
"تاج الجديد ۰ ولتوجد ار منه خاصة الوجهة الفنية الى تتمشى مع 
أغزاضها الاستراتيجية » فتقلب هذا الشرق الاوسط مع كله التالن "الفرن 
ركن تركيا والیونان -- حصونا حربية واقتباد یذ للدفاع عن اما 
وكيان أرباب. الال فا . : 
تلك هى الشواهد الى بستقریهاً من يتنيع تطورات اللدوادث: البارة . 
وال العامين التقضيين على قيام هيكة الام التحدة التى ظنها التنانلون. 


3 رن 
لیم یی الم دای 
أذاة من أدوات. التوفیق ووسيلة من وسائل الحد من الطامع ولنها لناطقة 
1 بان التزاع المستولى عل الاتجاهات فى العا »!ما هو نزاع مستند إلى 
7 كي متثاقضين ٠‏ مدرك القأمم وس درك ۲ قویل © تقوم ما حرب 
شعواء يلجأ الطرفان اللتحمان فيا إلى كل ما یستطیعان الالتجاء إليه من 
أساليب ووبائل ؛ فهی ی نظرهها على السواه حرب يام أو فتاه . ۰ 


4 


مود عذمی ی 


قاقلسیاس‌العالیتنم 


المرب الباردة والقنبلة الذربة 


وضف أحد الکتاب السیاسیی حالة اليفاء والتوتر العامة الان بين 
الدول اتکی بأنها ارب الباردة أو الجامدة ٠‏ التى لا تراق فپا الدماء» 
ولا تتتل الییوش» و إا تصطدم فبا السیاسات وتصطرع مصاع الشعوب , 
ويضحى من أجلها بانفس با وصلت إليه جهود البشر ی الحرب الآخيرة 
من تعاون. وبلام . ومن. علامات هذه الحرب الجديدة ء أن الکتاب 
والسیاسین الذین کانوا فى الماضى ینبذون اسم ارب » ویتجاشون ذ کرها 
17 ق أحاديثيم أو بيااتمم | قد اصبحوا الان لایکاد عر يوم دون أن تجری نید 
۰ اة ایرپ «التعوبة. غلی الستهم وعلی آنسنة أقلانهم © لا ى اخظهم 
1 ی ی ی و 
الدول «الذين اجتمعوا ی نيويورك لتابین قضية السلام وتوطيد اران 
التعاون بين الشعوب . فمندوب روسیا هناك لابری حرجا ى أن یمهم 
خکوبة الولایات. العحدة علنا_ اا حکوبة اا رة ندعو اق مامتها إلى 
ارب » وبانها تجری ى خططها : بوعی من أصحاب رءوس الأموال الذين 
يفيدون عادة من الحروب . م ینحرف التدوب إلى تريطائيا. فیخصن مستر 
تشرشل بقارص اللوم والتغریم » ويقول عنه : «.إن. تشرشل جرض على 
شن حرب آخری ضد روسیا ودمقراطیات آوربا الشرقية .. . وانه لا يخجل 
من أن هدد بعقد عالفة غسكرية بين “أمزيك وپریطانیا لاشمال نار 
زیا جديدة 1-8 وأخينا بقرل الندوب فى خطابه ‏ أمام الجسبية العتومي: 

۲ : الام‎ 2 N A 
عاولون تخوین‎ E وان هولاء الدعاة الذین . یستفیدون من‎ 
اللشعوب بالأاذيب اة عن استعدادات من أن الاعاد السوفتی يقوم‎ ١ 


0 


١‏ كاذبون » وان الاعاد 


1 


0 


الخرب الباردة والقتبلة الذرية 


السوفیتی لادد أحدا بالاعتداء باية ضورة . » ويرد الندوب البریطانی على 

هذه الاتبامات فیقول : إن روسیا مازالت تومن .بالنظرية التارضية البالية 

نظرية السيطرة. والسيادة الطلقة نى العالمء وانه إذا :م تكن روسیا مستعدة 

لقبول بدا للساواة التامة عن رضا واختیار؛ فلن يكون .ية الام التحدة 

. ویکون مندوی الدول فى هعیاتا وجالسها ضرا من العبث‎ ٠“ 

۱ بت ینتفی أسبوع على هذا التراشق بالتهم بين مندؤى الدول الثلاث 
1 الکبری حتی يظهر کناب سیامی للوزیر الابریی السابق مستر جيمس 
1 پیرئز » وقد جعل عنوانه ؛ « لنتكلم بصراحة ۰ وقد فند فیه سياسة روسیا ؛ 
| وین اجا تعمل جاهدة للهيمتة على آوربا » لا فى شرتیها ؤوسظها سب ٤‏ 
٠‏ بلق غربيها أيضا . وما جاء فى کتابه خاصا مشکة آلانیا : « إثه ذا 

تنام الخلاف بين الدول الغربية وين اتاد السوفیت بشان مصیر ألانیا قمن 
أ واجب الذول الغربية أن تدعو سائر الول إلى مؤتمر عام . وإذا أصرت روسياً 
على موقفها ورفضت سب قواتها من التطقة الألمانية التی‌ععتلها » فما على الدول ٠‏ 
الغزبية إلا أن تعقد مع ألانيا معاهدة صلح على انفراد » ثم يتعاون الجمیع 
ل على طرد روسیا خارج آلانیا بالقوة .. » وكذلك لم اول سمتر يبفن وزير 
" خارجية انجلترا 0 يتى قلقه حين قال ی خطبة حديفة له : انه 'إذا 
' استعصى الاتفاق بين الدول نى مؤتمر وزراء: الخارجية ,الأربعة الزمم عتده ٠‏ 
إى هم وف ۰: فان الوقف ین الدول لا بد .أن جطور تلو E! a‏ 


اما یک حد التراشق ی تم داد 


۳۹۸ احرب الباردة والقنبلة الذرية 


وثيق بروسیا من جهة » وفریبا من النطقة' الدولية نی تریسته من جهة آخری . 
والناس یتکینون لتريسته بأنها ستکون «دالزج» الجديدة. التى مهد مرب 
العالية الثالثة . ویعرف الکتب امیدید « بالکومنفورم » مده‌کمنسهی أى 
الاستعلامات الشيوعية » عییزاً له عن «الکومنتزن» صععامنس أى الشيوعية 
الدولية ألتى آلعتها روسیا رسمیا ی إبان ارب الاخمرة فى مارس سنة مع و ٠‏ . 
ووه القطر من هذا المكتب أنه جعل الأحزاب الشيوعية نی الدول الفتلفة 
تابمة نی خططها وتوجبهاتها للهيئة المركزية وارشاداتبا » وأن ولاء الشيوعيين 
سینحرف تبي لذلك إلن جاتب الر کز الرئسى الدولی دون غيره من 
الميئات الوطنية , 

وفع أن اعضاء للکتب الیدید لا پزیدون على تسم دول فان إحياء 
حركة الشيوعية الدولية تحت العنوان آلیدید من شانه أن يقير مخاوف الدول 
الأخرق الى مازالت تری .ی المبادى“ الشيوعية خطراً ببدد كياتها لأنبا تحض 
على العنف وعلى الثورة العالية . ولقد خطب الرفيق مولوتوف وزير خارجية 
الاعاد آلسوفیتی عناسبة مرور ثلاثين عام على الثورة البلشفية الكبرى'فقال 
عن إنشاء « الكومنقورم » ما يأى : إن الحزب البلشنی السوفیتی لیرحب 
بانشاه هذا الکتب. الذی أينظم حرکة تبادل الآراء . ووجهات النظز بين 
الأحزاب الشيوعية فى بعض الذول » بقصد هید السبیل لفو هذه ال رکذ . 
واإن الخزب لیتمنی هذا للکتب التجاح . إننا نعيش الان ى عضر تؤدى جيم 
الطرق فيه إلى الشيوعية . » وقال مشيرا ال مهمة الح ركة الشيوعية العامية 
« إن الشعؤب/ الى أيقظها إدراكها لقائی الأمور لترئ ی نجاح إلاقاد 
السوفیتی عابلا يمكنها من أن تدنو من الیوم الذى سیتستی لما فيه أن تتخلص 
من ير الاستعباد . » 

وليس من شك تى أن مولوتوف إتما آراد عملته على الاستعياد أن يقاوم 
الخطر الأمريى الذی تعرضت له بعض دول آوربا مد أعلن الرئيس 
وتان ی ان للافی فداه اديت الد هي ابه عل یامه الفرقة 
الامريكية القديمة الى انهجتا الولایات التحدة ی اناضی فنأت بسیاسنها عن 
جاتب آوربا وانطوی اهتامها غلی نفسها وعلى شوون أمريكا بصفة خاصة . خاء ' 
ترومان وأعلن أمام الكوتجرس أو المؤتمر الأمريق الذی يجمع بين شیوخ الدولة 
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ولولما عزبه على التدخل لمساعدة البونان وترکیا وتقديم قرت ما بلغ 
أربعاثة مليون دولار ؛ وقال اطبا الکوتجرس : إته.ى سبيل تقدم الشعوب 
فى ظلال الم وإبعاد أشباب القهر والاستبداد.» نبضت الولايات التحدة 
بدور رئیسی ی تكوين هيئة الأم المتحدة . . . ولا يمكن أن قق أخراضتا 
إلا إذا عقدنا البية على مساعدة الشعوب الخرة فى الحافظة على نظمها الخرة 
وسلامة وطنها من الرکات. العدوانية التى تحاول فرض. نظمها الد كتاتورية 
علها . . , "فاذا أمسكنا عن مساعدة اليونان ور كيا ای هذا الوقت الحصیب 
فبیکوتا لاستا كا هدا اناز بعيدة- آلدی تصیب الغرت والشرق هیا 
وقد ذ کر الرئدس ترومان ضراحة أنه !ما قصد بتدخله صد عدوان روسیا عن 
تركيا والیونان وهما الدولتان الوحیدتان البتان وقفتا حجر عثرة فى طریق مبضة 
اسکومات الشيوعية نی شرق آوربا . لذلك وطنت روسیا عزمها على الکناح 
والتحدی والقاوبة . ۱ 
وأخذت توظد أركان. الاحزاب الشيوعية ی البلاد الداخلة ی دائرة 
نفوذها » فضمت بلاد الجر إلى حظيرة البلاد الى تعتئق الشيوعية » واعتقلت 
زعم الحزب المعارض للشيوعيين نى روبانیا تهم.ة التآمر على خيانة الدولة, 
وخوم غذا السیتب عینه زعيم العارضة فى بلغاريا ونغذ فيه حكم الاعدام 2 
اعتراض السکومتین البريطانية والامريكية . ولا تزال حرب العصابات مشتعلة 
فى شمال الیونان يلها الشيوعيون المتاخمون لبلاد . وى متطقة تریسنته؛ الدولية 
آبت روشيا أن ثوافق على اتعيين حا کر عام للمنطقة مالم يكن الحا کم من 
برشحپا ‏ . وأخیرا قام الشیوعیون ی فرنسا وایطالیا باضرابات 
وقلاقل كدت تفضی إلى تفوقهم السیابی لولا تضافر العناصر المناوئة 
الشيوعية دم . 
رأت حكومة الولایات التحدة وحلینتها بریطانیا أن الدرع: الوحيدة الى 
تستطيع الحسكومات الغريية أن تى بها ضریات الشیوعیین أن تنبض کل دنها 
بانعاش الالة الاقتصادية نی بلادها ؛ فتعاون الأعلين على استعادة: انتاجهم 
الزراعی والصتاعی » حى تنشط حر کة التبادل .بين الشعوب وتعود البلاد 
' سیرتها الاولی .. ولا كانت الولایات التحدة هی الدولة الوحيدة التى تستطیع 
١‏ إقالة أوزيا من عثرنها والأخد بیدها ی نها الالية احاضیة »بدا لسر مارشال ٠ ٠‏ 
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الوزير الامریی الجديد أن بعتم الفزصة فیخنف من وقع السياسة الجديدة 

الى أعلنها لستر ترومان "وخص بها البونان وتر کیا » فصرّح فى بونیه 

‌ الامی بان حكوبة الولايات التحدة رغبة مها ی انعاش آقریا اقتصادیا 

مسنتعدة لعاوتتبا مالیا إذا اتققت الدول الراغبة ی هذا التعاون على إنشاء 

برنامج مشترك للتعمير والانتلج ق بلادها . ولاحت حینذالد بارقة آمل 

ق امکان نوحید أوربا اتتصادیا وإن عر توحيدها سياسیا : وقد ساعد على 

تعز نز هذا الأمل أن. وزير خارجية اتحاد السوفیت قد اشترك بتفسه مع 

وز یری انجلترا وفرنسا فى اجتاع عقد ى باريس فى الصيف الاضی لبحث هذا 

المشروع الخطير الذي عرف « تمشروع مارشال » . ولکن وزراء الدول الثلاث 

3 ما کادواً جتمعون حتی بدا اختلافهم من جديد » ورأت روسیا أن تدخل 

أمزيكا الاقتصادى ما هو ی حقيكة الأمر إلا مقدية لتدخلها السياسى فى شوژون 

دول أوربا الصغرى . وعلى ذلك غادو الوزير السوفیتی باريس وقاطت روسيا 

الؤتمر الذی دعت إليه انجلترا وفرنسا وقاطعته معها دول شرق أوريا.. وآخيرا 

اجتمع مندوبو ست عشرة دولة لاعداد البرنامج الاقتصادى الذى طلبته 

حكوبة الولايات التحدة . وقد تقدست الدول ببرناجها في الشهر الماضى . 

3 ولكن الازنة الاليد الخانقة ى. يلاد كفرنسا وإيطاليا والفسا حعلت أمريكا 

تعجل «بانقاذ الحالة . وتقدم رئيس الولايات التحدة أخيرا يبيب بأعضاء 

الكونجرس" الأمريى أن يلبوا حاجة أوربا اللحة للساعدة فيعقدوا: اجتاعاً غير 

عادى یقررون فيه إسعاف أوزبا عبلغ بدائى » وذلك إلى أن يتيسر' للمجلس دراسة 

مشروع‌بارثلال برمته على مهل . وبهذه الطريقة تقوى حكومات أوريا على إنقاذ 

شعويها من خطر الجاعة والتعطل من جهة وتستطيع الولايات التحد: 

التغلب على حركة التضخم الالی وارتفاع أسعار الخاجيات فيا من 
هه ارىئ ۱ 1 

وعلی ذلك ظهرت نعام الکتلتین الشرقية والغريية واضحة للعیان ؛ .ان 
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برياسة بريطانيا نى إعداد ٠‏ برناسج مشترك للانشاء والتغمیر . وقد شملت 
الكتلة الغرية عدا الدول الطلة على الحيط الأطلنطى ت ركيا والیونان و إيطالياء 
و تنغ م آسپانیا الها الجر السیامی الذی, فرشته .هيئة. الام التحدة 
ى 3 الماقنى وأقصت به آسبانیا عن الؤتمرات الدولية . ولاجل أن یکون 
التوازن ملحوطا بين الکتلتین رأی اغاد السوفیت أن یشعر: دول الكتلة 
ا بان مصالحها المشتركة هی أیضاً موضوع الدرس ۳ » فانفات 
بکتب الكوسفورم الذی سبقت الاشارة إليه © , 

وقد بدا الانقسام واما بين الکتلتین نی اال والقضايا الى عرضت 
آبام هيئة الام التحذة سواء أمام مجلس الامن أو فى جمعيتها العمومية , وهنا 
يسْطيم الباحث ا أن بخاص من أسباب التزاع بين الفريقين مسألتين ها 
= إن صح اعتقادنا ‏ مدر الداء وأصل الخلاف : القتبلة الذرية وحق الفیتو . 
وسنتئاول هنا ‏ مسألة الطاقة الذرية .الى فوجئت بها روسیا والعالم كله عندما 
ألقث' القوات الامريكية ی الشرق الأقمى القنبلة الاو على میوش 
فى أغسطس سنة ه54 أى بعد دخول روسيا ارب ضد الیابان باساییم 
قلبلة . و کاما الشباب السمم الذی خلفته القتبلة واحتوی عل هیروشع 
التكودة .قد غطى أيضًا بسوبه جو العلاقات اللبياسية يعن روشيا وحلناها ... 
السکسونین ۰ فاوجد بيثهما متذ إلقاء القنبلة هوة ما برحث تتسع وتغور نحو ٠‏ 
١‏ القاع حى لست الهوة الصخر الصلد الى لا يلين ولا پثیجس بنه الاء ۱ 
'. لیس , ادل على عنم هذه الموة ‏ وسعتها من مظاهر الیفاء والتشكك وفقدان 3 
العة ای سادت )بين الحلغاء. د . اجتاع الزعماء ا 0 10 ضیف ۳ 
۱ و أن الولايات التحدة و رطا ا وکا فم 
1 سا ام العيلف قد اروا خمائزم ووشعوا سر القتیلة . بين أيدى هيتة 
1 ا 2 0 e E‏ وتفادی اي 2 صفوف | 
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اقبضت الخال قبل أن تصل إلى سر صنعها . وكان الغلماء قد أفتوا بان 
کشف الطاقة الذرية لن يبق طويلا سرا مجهولا » ولكن الاهتداء إلى صنع 
القنبلة و إنتاجها قد يستغرق سنين طويلة . وعلى ذلك سرعان دا ظهرت 
عاولات ومؤامرات آراد بها مدبروها تن السوفیت أو غيرهم الوقوف على سر 
القثبلة ی کندا . فدعا رئيس الولایات التحدة. رژساء الحكوبات الثلاث إلى 
اجماع عقد ی واشنجتون وقرروا استعدادهم لا شراك الدول الأخری بغهم 
ف سر القنبلة متی وافقت هيئة الام التحدة على اتخاذ الاجراءات اللازمة 
نع , استتخدام الطاقة الذرية فى أغراض التدمیر والعدوان , وتالفت على أثر 
ذلك لجنة. ملت فها الول التى یتکون ينها مجلس الابن وبعهم. مندوب 
من حکوبة کندا وهی إحدى الدول الثلادث صاحبات الشر . وعرفت هذه 
اللبئة بام مندوب ابریک برنارد. باروخ طفتصةظ 8۲4۵ وهو من سیاسی 
أمريك القدماء الكفاءة . وقد عقدت الليتة جلسانها ف نيويورك فى ربيع 
سئة 5 وقدمت تقریرها وفيه اقترحت تاليف هيغة | دولية تعمل 
لاحتکار جميع الواد الخام الى تدخل نى صنع القنبلة حيمًا وجدت » کا تحتكر 
أسرار صنعها . واقترحت النة أن تتعهد الدول بالامتناع عن إجراء البحوث 
الخاصة بالطاقة الذرية الا باذن من الميئة » على أن یکون للهيئة حق التفتیش 
فى البلاد الختلفة وتوقيع العقوبات الرادعة على الدولة التى تحدتبا ‏ نفسها 
بمخالفة هذة التعهدات . وذ کرت الفئة أنه مى تم تکوین اليثة المد كورة 
فان واجب حكوبة الولايات المتحدة أن تعدم القنابل الذرية المدخرة لدا ؛ 
وتقف إنتاج القنبلة بعد ذلك بتاتآ , ثم أضافت ایند شرطأ آساسیا لقبول 
مقترحاتها ؛.وهو أن تنزل الدول ,الى ها حق الفیتو نی عجلسی الاملن عن حقها 
فى تطبیقه فى حالة اقتراح العقوبات الى توق عند مخالفة التعهدات لد كورة : 
حى لا تفلت ذولة : كبيرة آیا كانت من العقوبات مى تکثت. عهدها 
وأخلّت بشروط عدم إساءة استخدام الذرة . وبع آن جیع الدول, الى مثلت 
قى اللبنة الذ كورة قد وافقت على هذه الشروط افان حكوبة اتحاد السوفيت 
قد عارضت بشدة نی حق التفتیش/الذی سیخول للهيئة » وق نزوطا عن. حق 
الفيتو . واقتصرت روسیا ی جاستها ضد عذا السلاح لت على الطالبة 
بعقد معاهدة دولية يحظر فيا استخدام القنبلة الذرية قانوناً . وبا فت روا 
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إلى البوم تتبم الولایات التحدة وبريطائيا يأنهما جددان العام بهذا السر ؛ 
وتعملان لمناهضة حركة انزع السلاح أو خقیفه » باحتفاظهما بسن 
القتبلة الذرية . ولکن الحكوبتين تصران على ضرورة تبول ‏ الشروط الى 
وشعتها الاجنة قبل إفشاء السر » وتتولان إنه اما دعا روسیا إلى معارضة 
حق التفتيش والتشبث عق الفيتو إلا (صرارها على حفظ أسرارها الخربية » 
وا قسك باقامة السد الحديدى بها وبين دول العا . وإنه یکنی برهاناً 
على ترد الدولتين من آیة مصلحة ذاتية هما أنهما قبلتا إعدام القنابل الذرية 
الوجودة .لديهما. » والتزؤل طوعاً عن حتهما نى استخدام الفیتو نیا يحض 
العقوبات المتعلقة بمخالفة شروط الذرة . 
وقد سخر الرفيق مولوتوف أخيراً من سوقف الدولتين إزاء القنبلة الذرية » 
فقال فى خطبته الأخيرة بمتاسبة الذ کری الثلاثينية للثورة الزوسية :... وخليق 
بالذ کر هنا أن تقرر أن'الاستعاريين ى آمریکا لا يثقون بطاقة بلادهم الداخلية » 
وهذا تراهم یعتمدون كل الاعتاد على القنيلة الذرية : مع أن هذا السی قد أسمى 
مفضوحا من زمن طويل:.. ولا خنى أن الاستعارین يحتاجون إلى هذه ال 
بالقنبلة الذرية'التى هی سلاح للعدوان لا للدفاع كأ هو معروف . » نهذ كلام 
له خطره » معناه أن روسیا تتسلح. بالقنبلة کا تتسلح آمریکا وبریطانیا . وما 
لاشك فيه أن القتبلة الذرية سواء أ کانت سلاحا للهجوم أم لندفاع فهی قبل کل 
شى أنتك سلاح اخترعه الانسان خد الدنية والانسانية جمعاء . وإذا كان 
بعض الناس قد تقموا على الولایات التخدة ىانباية ارب أنما: استخدمت 
تبلتين ائنتین لضرب اليابان وحملها على التسلیم فى الحرب. الآخيزة » فهل 
يجوز أن تختلف الدول الكبرى تى وقت السلم وأمام الميكة التوطة بصيانة 
" السلام بين شعوب العام على مراقبة الطاقة الذرية وتأمين الانسانية ضد 
أخطارها ۶ 
. إن الخلاف بين دول الكتلتين خطير ومتعدد اليوانب . ولکن مد 
| مظاهر هذا الغلاب هو ترك موضوع الطاقة الذرية دون رقابة دولية وإهدار 
هذ ال وجعله خطراً مماعا بين التاس ؛ قد تکتشفه الروس غد والالان 
بعد غدء ثم یلیهم الطليان: والیابانیون وانود والیهود من بعدهم + إلى آخر 
القاجة , وهکذا لا يقتضر الخطر من الکلام .عن الحرب على اضطدام قوئ ٠٠‏ 
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بين الكتلتين أو قیام حرب عالية ثالثة : بل نكاد نوقن أن العام سيستحيل: بعد 
ذلك إلى حقول تجريبية هائلة تستنبت فما الشعوب القتبلةالذرية» كا استنبت 
كدموس ق الأسطورة الاغريقية القديمة أسنان التنين الى بذرها فى مدينة 
طيبه الاغر يقية فلم تلبت ' الأسنان أن آمرت واخرخت سلالة من الوحوش 
الكاسرة كان كدموس نقسة مؤسس طيبه أول من تعرض لافاما و يطشها . 


مر منوت 


تاز نتلوب العلاء وطلاب العم فا یکتبون بدقة 2 ری وتحديد دلالات 
الألفاظ والصطلحات تحديدا دقيقاً ینتفی. معه اللبنس وتجتنب مواطن الخلط 
وسوء الفهم . وبين الصطلحات الى يعرض لما العنیون بدراسة التاريج 
البشرى العام ؛ ألفاظ ثاذثة ين با آن نحدد معانیها وما يقصد بها حدیداً 
أ وافحاً . وتلك هی : الحضارة » والدنية > والثقافة . ومی ألفاظ دج 
کتاب العربية على أن يضفوا علیها معانی قضفاضة بعض الشى . ويحسن . 
با قبل أن نعالح نشاة الدنية أن نحدد ما نقصد بكل من تلك الألفاظ 
الشلاثة » أو أن تصطلح يى القيل - على دلالات کل ا 
جرد اصطلاح 8 1 
ولفظ الحضارة أ كثرها شمولا دسا دلالة . فهو يشل جر تاج 
الجهود البشرية على سطح الارض أو ق جزء منه ؛ ! ومو چم بين الناحيتين 
" الادية وغیر الادية من حياة الانسان ؛ ثم هو سل و الزبان کا عدا 
5 لكان ؛ ولا جوز اطلاقة إلا بهذا ا معنى الواسم الشامل + م فیقال الحضارة 
بتري 1 يقال حضارة الشرق ؛ ا مصر القدعة ؛ يقصد بذلك 
سس ٠‏ اللحياة الادية. وأدواتها ووسائلها التى ابتکرها الانسان لیعضل عل 
E‏ فى البيئة کا ايقصد الحياة اا بمظاهرها ونظمها لوانها 


۳۷۹ كيت نشات الدنية ی مصر 


من صناعة:» وصید للحیوان أو رغى له. » ومن زواعة واستنبات للنبات أو 
استغلال له + ومن تبارة وتبادل ومواصلات وطراثق للتعامل والاتصال ؛ 
كا تشمل بعض الفنون العملية ق الحياة ۰ كبناء السکن أو غير ذلك 
آبا القافة فتشمل البانب غير الادی من حياة الانسان » ففیها الناحية 
الروعية ؛ والناحية العقلية "والفكردة | اوناحية الوق و [شیاعه بالغتون اللتميلة 
الختلنة » ثم ناحية التعبير عن کل هذه الجوانب من حياة الانسان ؛ بل 
من الحياة الادية ذاتها بوساطة اللغة وفتونها الاديبة ۷ ويخ ذلك فاد 
الغاصل ای الذلالة بين الدنية والثقافة لا يمكن .أن یکون واضحاً دققاً . 
: ذلك أن بعض آلوان الثقافة » کالفن مثلا ؛ قد يصب على ناحیة مادية من 
یا الانبان » با" هو جاصل. في :حالة فنون الغارة- والزخرفة مكلا »فهى 
من بعض نواحیها جزء من المذنية المادية» وكا مع ذلك تشع غاية نفسية 
A‏ ذوقيا عند الانسان ؛ كا يتجلى فيا نزوع النفس أو الروح كثر 
ما تعجلی حرفة البناء أو حرفة الزخرفة من حيث هما تمل بادی آلى , 
والواقع أن الانسان مهما اصطنع فلن يستطيع »کم تکوینه!: أن یفصل 
فصلا ناما بين حياته الادية وحياته العنوية أو غير الادية . ولكن من 
0 الخير لنا مع ذلك أن نلتزم جدود الدقة بقدر الامكان عند ما نتكم عن الانية 
۱ أو الثقافة ونصيب کل منهما ى تراث حضارئنا العام . 
وإذا نحن اتفقنا على هذا الاصطلاح ی التعریف ؛ فقد یکون واجبا 
أيضا آن نعفق سذ البداءة على ما تقضد « بالنية الصريق» . فحن ما 
نقصد بهار تلك الحياة. الادية التى خیاها الصریون أو سکان مص على ضفاف 
هر النیتل ۰ وال ارتبطت. قيا ألوان معيشتهم ونا حققوه ی مجال المادة 
والعمل بظروف هذه البنئة الصرية التى سیزت حياتهم وطبعتها يطابعها الصرى 
الخاصض ۱ . بل اندا تقضنا بهذه المدنية ما كان من « تفاعل » بين الببية 
والاسان » اتبى إلى هته الحيآة السجزة العائلة : الى كارتا الزن » 
واتصلت نى یعض الاعصر عياة غير الصریین, وأبناء الوادى من شعوب 


(۱) کات مقال مو نومه محر ةة الاسال التقاق بت ارق والفر ت0 وقد اول 
فيه ان يمرق الثقافة عمناها الاعر . انظر « الک للصری » عدد ۳ (دیم 6 ۰۱۱۹4 ۰ 
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الشرق أو شعوب الغرب » ولكنها مع ذلك احتفظت عیسمها الشاص » ويكثير 
من أسسها ومقوماتها الأولية » لا لشىئ الا لأا كانت أضيلة ى بشتها النيلية » 
التى وفرت لما من عوامل الدوام والاستمزار والتجديد ما ستحاول أن نكيف 
عن بعضه تى هذا القال . 

و برجع أول ارتباط لحياة بالبيئة الحلية فى مصر إلىما نسميه یالععس الخجرى 
القديم الأعلى.. وبع أن.علماء عصر با قبل التاريج لا عیلون کثیرا إلى 
نتدیر حضاراتهم بالسنین والتوار ج » فتد لا نكون بعيدين كثيراً عن الدقيقة 
إذا نحن قدرنا تار ع هذا الدور الأول من أدوار الحياة والمدنية نی مصر بأنه 
يرجم إلى حوالی العشرين ألف سنة.. وق هذا العصر بدأت صناعة الآلات 
الحجرية فى مصر تتخذ طابعا خاصا بها بميزها من صناعات بقية العام القديم » 
عا فى ذلك فلسطین ذاتها مع أنها بلد جاور . ویظهر أن مصر ۸ تتلق غزوات 
کثيرة نى ذلك العهد ؛ لآن نهر التبل ۸ يكن قد اتخذ صنته الناصة الى 
آغرت به سكان الصحاری فيا بعد .. ذلك أن الصحراء إذ ذاك لم تكن جافة 
ولا عديمة النبات » إذ كان هناك ما یعرف باءم العصر الطیر » وکن نظام 
الطر والتبات فى ممازى مص والشرق العرى اجاور يشبه ما نعرفه الآن ق 
حوض البحر امتوسط .. وبذلك وجد الافسان کفایته بن البات واطيوان ويد 
البر » ول يستشعر حاجة لأن يسعى إلى وادى النيل وراه . وبعبارة آخری 
لم يكن هذا الوادی مطمعاً لأولئك الصيادين القدماء فى العصر الجری 
القديم ‏ الاعل . ويذلك استطاعت العناصر ال تعيش فيه وقريباً منه أن 
تتايع حياتها فى أمن نسبى » فاتحذت صناعاتها ذلك الطايع الخاص ؛ وكان ذلك 
أول دوز من أذوار تخصص المدنية الأول فى مصر. 

ثم جاء دور لاحق فيا نسميه العصر الحجرى الحديث . وترجع بداءته 
إلى حوالى سبعة آلاف سنة خلت . وفیه تعلم الانسان أن يستنبت التبات بدلا 
من أن یکتفی بالجمع والتقاط الحب وا شرات من نبات الطبيعة البری ۶ کا 
تعلم استئناس الحيوان وتربیته بدلا من اقتناصه وصيده . وكان هذان انقلابين 
خطیرین نی حياة الانسان إلى أبعد الحدود ؛ بل إن بعض الباحثين بری 
نیما آخطر انقلاین فى تارج الانسانية كله . فبعد أن كان الانسان يعيش 
عيشة هدم واستفلال قصير النظر لوارد الطبيعة » أصبح يعيش بطريقة 
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۳۷۸ كيف نشأت الدئية ق.مصی 


« انتاجية » ء وأخذ یعاون الطبيعة وینتدر خيراتها بدلا من أن يستغلها عا 
یژدی ق التهاية إلى الاقنار والاجداب . ولاید أن موارد الانسان قبن أن 
هتدی إلى" استنبات التبات واستئناس اطیوان كانت محدودة م کا كانت حياته 
شاقة عقيمة . آما بعد ذلك نقد تعلم كيف يصبح صديقاً للطبيعة بدلا من أن 
يكون عدوا لما وحرباً عليها ؛ فعمل عل أن يزيد من مواردها ویسخر فيض 
دك آلوارد لضالكه ؟ وتضاعنت .بذلك موارده في ألياة » نازداد عدد السکان" 
بل تضاعف . سكا أن الزراعة وتربية الحيوان كانتا موردين منتظمين ومضمونين 
إل حد كب ء خلاف الصید الذى یتوقف كيرا عل عنر الظ والصادنة . 
ولس من شك نى أن حياة الزراعة والرعی كانت'أكثر خمانا وأوفر آباناً من 
حياة. الصيد الى يتهددها البوع ی كل حين . ولقد كان ضمان العيش وأمانه 
عاملين أساسیین فى بناء الحياة الطمثنة ؛ تلك التی يستطيع فيها الانسان أن يفرع " 
إلى شی" من العیش التمدن حقا » بل إلى العیش الذی يجمع بين المدنية الادية 
والثقافة الروحية والعتلية » وهما كا ذکرنا أساس کل حضارة . 

ولیس هذا مجال الاناضة. فى نشأة الزراعة والرعی ؛ وما كان لما من 
اثر فى تاريخ الحضارة ؛ فذاك موضوع قد يستحق مقالا بذاته . ولكن 
من ابر هنا أن نشير إلى بعض العواسل نى البيئة الصرية ؛ ما ساعد على 
نشأة کل من هاتی امزفتین. العظيمتين من حرف الانسان فى بداءة حياته 
الامنة وحضارته الستظرة : 

كان العصر الطیر قد انتهی قرب نماية العصر الحجرى القديم 4 وجاءعت 
فترة جفاف ى صحاری مصر؛ يقال إنها كانت سیا ى نزوح السکان :من 
الصحارى والتجانم إلى جوانب وادى التيل حيث الاء والحياة . وإ يقتصر 
الغزوح بالطیع علی. الانشان وبا شمل کذلث الیوان الذی کان يعيش 
على نبات الصحراء . وبذلك أصبح الانسان والحيوان: فى واد واحد » وق 
جال ضبق عسور » كان الايد فيه للانسان من أن عارب النترس من 
الحيوان حتی يقفئ عليه ؛ كا كان على الوديع بن الحيوان آن يعيش . 
جوار الانسان ویانس إِليْهِ » عا يشر مهمة الاستئناس . وهكذا كان جع 
الطبيعة للانسان والحيوان نى مكان واحد إيذاناً بعهد جديد , عاون الانسان 
فيه الطبيعة على نحو يزيد من انتاجها.» بدلا من أن يسير على استغلافا 
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استغلالا هداما . کا كانت الال ی عهد العید والقنص . وطبیعی أن 
وادی النیل كان من خير الواطان ذا النوع من الحياة . ولکنه كان ق 
الوقت بفسه وطتاً اا لان جبتدی فيه الانسان إلى نوع آخر من الحياة 
النتجة هو الذی تمثل أیضا ق استتبات ااتبات :فق 0 العهد. الذى قلت 
فيه الاسطار ی صحاری مص » و ان كانت قد تجددت بعض الك" نا بعد 
فزاد الطر زيادة طنيفة للغاية » اعتند اليل اععاذ1 كليا على . منابعه العلا 
عند خط الاستواء وی امضبة اخبشية ؛ واغذ فیضاند دورند العروفة من 
ارتفاع "ذروة للاء ی آواخر الصیف وأوائل اخریف ».نم اسار عن 
جوانب الوادی ى أفاسط اريف وأواحره » وهو موعد 'متاسب جدا لزراعة 
الحاصیل الشتوية . بمعتى أن النیل كان یطغی عل جوانبه فیغذیها بالاه. 
والغر ين » آی يعدها. للانبات »ثم يتحس: عنها.ق أصلح ۳ لان 
ندمو فا نباتات الشتاء وحبويه كالشعير. والقمح ؛ وهی سن المصادفة 
( لاسما أوها ) من النباتات التى كانت تنمو برية بطبیعتا ى شمال إتريقية 
الشرق وما جاوره سن أفطار اسيا الغربية . والظاهر أن طبيعة التیل وموعد 
فیضاند قد ساعدت على أن یتعلر الانسان ی مصر زراعة مغل هذه التبانات . 
وين السير .أن نعصور أن تكون نشاة الزراعة نى مضر قد جاءت نتیجة 
لتطور بطی" تعلم فيه الانسان ٠‏ هذا .الفن. من. الطبيعة, تفسها ۶ ففی فصل 
اعسار. باء الفيضان تذرو الرياح بعض "الباتات البرية وحبوبها من حانة 
الوادی إلى آراضیه اخصبة الى اتس عنها. الاء » فتلبت تلك التباتات بطريقة 
طبيغة برية , وتتغذی من ثرى. التربة الثبلية السخية » ثم تاق انطار الشتاه 
لصری فتفذی الثبات وعده. بالاء ختى یکتمل موه ونضجه. فى آشهر, الوبیع 
فیحصده الانسان . ولا يبعد أن تکون القتبائل النتشرة على حافة الوادی 
فى ذلك الوقت قد راقبت هذه الدورة . الطبيعية عاباً بعد عام » فاهندت عن 
طریق؛ المشاهدة. إلى, أن تقلذالطبيعة ۶ فکان. الانسان ی أول الامر رس 
حقول الشعیر البری مغلا بعد أن تنبت برية وحشية » فیمنم. الیوان من 
أن يأكلها والطیر من أن يقنات من ستابلها وحبها_ عند نضجه » حی يم , 
الخصاد . ولا يبعد أن یکون ذلك قد مثل مرحلة من مراحل نشاة الزراعة ٠‏ 
بطريقة یتعاون فيا الانسان مع الطبيعة » فیکمل عملها ويبى عليه » حى 


A‏ كيف نات الدتیقای, نی 


يتهى الابر به إلى أن يتولى بنفسه غرس الحب. واستیباتد » وبذلك یصبح 
زارعاً بالعنى الکامل الصحيح . 

واذا صح هذا التصوير لنشاة الزراعة فى مصر - وهو ما تمدينا إليه 
الدراسات الفصلة لعصر ما قبل التاريج ونشأة الدنية الزراعية ی دادی 
النيل ‏ فان الانسان يكون قد تعلم الزراعة من الطبيعة » ویکون, النيل/ قد 
مهد لآن تقوم على جوائبه تلك الحياة. الزراعية المستقرة القديمة > الى رأينا 
أنها ترجع إلى حو سبعة آلاف من السنين . 

ولکن الهم أن الزراعة فى مصر لم تكن من النوع العادی الذی ظهر 
فى كثير من جهات الأرض » فم ينته بالحياة إلى أن تتقدم وترتفع باطجماعات 
الزراعية من مرحلتها البدائية إلى مرحلة رفيعة نسبيا من الناحية الاجتاعية . 
فالزراعة نی غير مص كانت تقوم كلها على المطر . وبا كان على الزارع إلا 
أن ينقر حفرات صغيرة ف الأرض يضع فيا الب ثم يتركه لامطر يسقيه 
ویغذیه حى يتم نضجه فيحصده. .. وهذا النوع من الزراعة يعرف بالنوع 
النطری ؛ وهو ون كان قد ارتفع بأهله فوق مستوی المع والالتقاط ؛ 
وآمن حياتهم ووقام شر البوع » فانه مع ذلك لم یعلمهم التضامن الاجتاعى » 
فاستطاع الزارع أن يزرع عنرده أو أن يستعين نى حرفته بأسرته الصغيرة 
دون حاجة إلى الارتباط »جتمع كبير . ويذلك بقی الجتمع مفککا » ول ترتفع 
حياة الزارعين إلى مستؤى من التضامن الاجتاعى وین تداخل المصالم المادية 
بين الأفراد الاعات الصغيرة يفرض على تلك الاعات وأفرادها نظاماً 
معيناً من الحكم هو أساس الحياة المتفدنة بمعناها الاجتاعى العروف ؛ فضلا 
عن أن مثل تلك الزراعة النطرية لا جد صاحیها حاجة لأن يستميك بمقل 
معين يستقر فيه ويقصر جهوده عليه » و|عا هو يستطيع ‏ بل يفضل - 
التتقل من عام لعام » فيزرع نى كل سنة قطعة جديدة من الارض لم یضعنیا 
الانبات فى موسم سابق . ويذلك كله لم تكد صلة الزارع جقله أو سوطده 
الستقر توجد ؛ وذاك ما حدث فعلا ىق بعض جهات افريقية الداخلية 
مثلا » حیث تشأت الزراعة ویقیت عللن آصوفا النطربة » فلم تتقدم بامجتس 
فى سل المدنية والحياة الستقرة ء بل بقی بدائيا متقلا ‏ واستمر فطريا 
ق حیاته وحضارته العامة ..آما نی مصر فان الزراعة قامت ی أرض تغمرها 


“كيف لمات اميه ى محر ۳ ۳ 


كاد اليل 4 وکان من الفرووف منذ البداءة أن ینظم فیضان هذا النهر 

إذا أزاد. الزارعون أن يتوسعوا فى أرضهم. التى يفلحون ؛ وهذا التوسع 

لايمكن إلا أن يكون. داحل حدود الوادی وق الأرض الى مجاند خصبها 

هذا النهر العظم نى کل عام .. وبذلك كله لم يكن هناك ال لأن بتتقل 

الزارع من حقل لقل نی کل عام + بل كان عليه أن نستسبك محقلة ؛ 

نم فیضان الاء عليه نى کل عام » ثم ينتظر انسار الاء عنه لیفرس الب 

ف ارشه الطيبة اجددة . وکان تنظیم باء القیضان هذا عتصرا هاما من 

عناصر اليد والکناح ى الزراعة والحياة الزراعية الصرية منذ نشأتها 

الاولی ؛ لأنهُ كان عملا ضخماً يقتفئ تضافر الجهود فى الجتمع ‏ فالزارع 1 

لا يستطيع وحيداً أن يقم الجسور ليقدم الوادی إلى حياض يمر فها ماء 

النيضان مروراً منظما عکن محه أن رسب الغر ین بانتظام على سطح التربة ؛ 
| ولا يستطيع أن حفر القنوات التى تحمل الاء .من النهز إلى الحوض ثم 
| تصرفه عنه بعد أن يكون قد آرسب ما به من غرين . لذلك كان من 
الفروزی أن تتضافر جهود الزارعين نى مصر ن أجل تنظم ری الارض . 
وبدون هذا الرى النظر لا عکن للرراعة أن تتقدم ؛ لان الامطار ی الخريف 
لا تکلی لانبات التبات » و إن کانت افية لان تغذیه وعد الترية ببعض 
الرطوية أثناء. فصل الشتاء . لذلك كه كانت الزراعة فى مصر ختلنة .عن 
تنك الزراعة الفطرية التى سادت معظم إفريقية 4 فهى زراعة من نوع > 
بستلزم العمل الشاق واه النظم والتضافر الاجتاعى ؛ وهی عواء.ل 
LÎ‏ نشأة الحضارة ممعناها العام ء بل هی أنامية بضفة خاصة 
لنشاة النظام والادارة و «الحكوة» نى مثل هذا الجتمع القدع . 
٠‏ وعکذا قام « اک » على أساس الحاجة والضرورة فى خياة. الزراع 
منذ آقدم. عهود الاستقرار على ضفاف: النیل » وانتبی آدر الزراعة فى مصی 
بان أصبحت أسانا لمياة التمدنة » حتى غذا وادی النيل الأدنی بوط 
من بواش الدیه والمضارة الأولى فى إفريقية والشرق القديم . : 

ولكن نشأة الدنية فى . مض لا تقتصر على ؟ الزراعة وقلاحة الأرض 0" 
دإما هی تشمل الحياة والاستقرار والسکتی فوق أرض هذا الوادى الى + 
بنسرم الفیضان ی کل عام , وقد استدعى استواء الارض أن تقوم ة 


۳۹ "کیف اتشات الدنية ىق مسر 


الزراع فوق کومات صناعية من التراب تبنى السا کن نی أعلى ذراها لتکون 
امن من الغيض البارف . وما كان لزارع عفرده » ولا جموعة صغيرة من 
الزراع » أن تقم محل هذه الكومة التى جب أن تكون من الضخامة 
يحيث تثبت للماء والتيار ؛ و اما ايتبغى أن تتضافر جهود عدد کبیر من 
الزراع نى [تابة .هذا التل الصناعی » ويأبغى أن يعيش هولاء الزراع فى 
بیوت تکتظ وتتکاثر فوق. هله العلال البعثرة ی ارضی الوادی . وبذلك 
فرضت الطبيعة على أغل ‏ هذا الوادی أن تتضافر جهودتم وان ينم 
اک ينهم ى تری تتمثل فيا روح التعاون والتضامن والتکافل ؛ وتنشأ 
بين أفرادها الخرف الختلفة التى تتصل بالحياة الزراعية من جهة » وبحياة 
القرية العامة من جهة آحری . فهذه القری. جب أن تنم آسپابالعیش 
فا والدفاع EERO‏ کا عجب آن 
ى التبادل وغيره بوساطة القوارب أى فوق الجسور أيام النیضان م وهذا كله 
يستازم قيام حکومة وادارة » ویستازم معنی آخر تنظيم الحياة العامة لزرا 
الوادی وسکان قراه ؛ وهذا آباس آخر من أسس الياة التمدتة » تلك :الى 
نشات ی قرى صر : ثم امنتدت فشملت أتاليمها ؛ ثم وجهيها القبلی 
والبحری » قبل أن تشمل الارش كلها » وتقوم حكومة مصر الزراعية الموحدة 
عند مطلع التارج : 

وهکذا وضعت أسس الخياة الستقرة والدنية الى تقوم .على العمل النتج 
والتضامن الاجتاعى ؟ بل عکذا وضعت أسس اک والنظام ى مصرةيل أن 
يبزع فر التارج . وکانت حياة الصریین وجهوده - ومدنيتيم.نی ذلك كله 
متأئزة آشند التاثر وأبلغه - بظروف البيئة الطبيعية ؛ :تلك التى امتازت على 
الخضوص بتکامل عناصرها فى هذا الوطن الصا » ولقد تمشل ذلك التكابل 
ی صور وأشكل متعددة 6 رما کان آظهرها ما تلحظه ی دورة الفصول فى 
معن . فالتیل یعلو بالفیضان كا ذ کرنا ی آواخر الصيف وأوائل اريف » 
32 يتحسرق وقت الانبات بالذات ۰ فتیدا الابطار غقب ذلك وتستنر طول 
فصل مو النباتات الشتويةم حى یقبل موم الحصاد فیحل الجفاف » وینخاش 
كر الور انار ادناه افیف ااری ا آلمسن خاد 
الصف الأول من الصیف ؛ فتجنفها وتطهر تریتبا من الآفات. واحشانش 


اتصال بعشها ببعض 
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الضارة الى عتمن خير الأرض ولا تغيد شیتاً » بل تشقق حرارة الشمين 
سطع الارض وتسمح للهواء بالنفوذ. إليها وتغذيتها بعناصو الفيدة ؛ حتى إذا 
۰ ارتفع ماء. الفيضان سل" شقوق . الارض اوتسرب لل الاعاق وغظى السطح 
بطبقة من الغرین تغذی التربة وتعدها للعام الزراعی الیدید . وحکذا 
تضافرت عناصر البيئة الطبيعية وأتم بعضها بعضا ی دورة منتظمة على طول 
العام » من نظام النهر نى الفیضان والتحاریق » إلى نظام الناخ بين الشتاء 
العتدل المطر والصیف الشمس الجاف , وببذا کله كانت الطبيعة فى خدمة 
الانسان » وتبیأت البلاد لآن تکون مسحاً صااً لنشاة الدنية الزراعية » 
وبا یتصل بها من حياة الاستیطان والاستقرار . ول يكن على الانسان الا أن 
ياتى بجهده نى الوقت الناسب » ویسخر الطبيعة لصالحه ۰ نتجری الأمور فيا 
على نظام رائم بدیم » زاد من روعته وبداعه أنه كان متکرراً بانتظام وق 
دقة عجيبة على مر السنین والاعوام . 
وقد تجلى مبلق تکامل عناصر البيئة نى ظاهرة أخرى غير الزراعة . ذلك 
أن النيل كان يجرى من الینوب إلى الشمال » فیدفع تیاره الفلك فى ذلك 
الاتجاه » على حين كانت الرع السائدة فى مصر تأنى من الشمال إلى الجنوب 
' شا أشرعة تلك الفزك وتعینها على التصعید ضد التیار . وهکذا آمیح ری 
الیل شریاناً للمواصلات والتجارة بين الدلتا والصعید . ولو أن النبر كان 
ری من الشعال إلى الجنوب + أو لو أن الريح السائدة نى مصر كانت تأق 
فن الوب إلى الشمال. :۱1 استطاعت بغر أن تستکمل. اساب وحنها 
فى ذلك العهد اسحیق ؛ عندما اتصل أهل النوب باهل الشمال » وسبقت 
مسر غيرها من الأم » نظهرت موحدة أيام الاك نارسر ( مینا ) منشی الأسرة 
الفرعونية الأولى قبل البلاد بائتیی وثلاثين قرناً أو تزید من الزمان . * 


عثل هذه القومات حیماً نشات الدنية ی مصر » وکانث نشاما قديمة 
و إل أبعد ایکون القدم ق الحياة الزراعية اال ۰ بل كل هنم 
التوبات جيعا سبقت مص,غیرها من الأوطان نى اليتاة المدنة » 
وق مظاهر الحضارة يمعتاها الأوسع لام . وعندبا وحد ثارسر وجهی 
هذا القطر الأنين » وخرج على الناس يمصر التاريخية ۰ لم يكن ذلك 


ı oldbookz@gmail.com‏ سا 
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«بداءة » عهد جدید كا كان الورخون يقولون ق وقت من الأوتات ؛ 
وإتما كان تى الواقم «نهاية » عهد طویل من العطور البطىء 
فى .مصر » ذلك التطور الذی 'أخذت دراسة عصر ما قبل التارع 
تكشف عنه رویداً رویداً ى هذه العتود الأخيرة من انش و 
زاد التكشف .عن معام عذا العصر برزت أمامنا عظمة هذه البيئة 
السخية » وهذا الشعب الذی عاش فيا ووضع اس الدنية والضارة 
نی حیاتنا التاريخية » وکان نی جهاده و کفاحه مهتدياً 
اقتضیاتا "ودوانعها الظاهرة والتفية » حى غدا شعباً عظيماً متضاساً 
متکافاد منظم الجهود بوحند الغایات ؛ فکانت الطبيعة فى خدمته ؛ 
ویارك الله ی جهوده » حتی ازدهرت به الحياة وارتنعت على يديه 
الدنية » وطلعت معس العظيمة على العام باندم الحضارات التاريخية , 
وغدت متذ ذالد عى كنانة اله ق ارضد . 
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تمد الطبيعة الرسامين بصور مختلفة يختارون منها ما يمكن أن عشلوه فنهم » 
ویودعوه إحساسهم .. ويختلف اختارم لتلك الضور باختلاف الغنان وییشته 
ومدرسته . ولكن صوراً بعينها من ضور الطبيعة حمتاز بأنها كانت على امت 
العضوز مصدر هام الفتانين جيعا نى کل قطر وکل بيئة وكل عصر . ذلك أن 
هذه الصور امتازت بای" من الحياة والقدرة على التعبیر ‏ وارها فيه غیر‌ها ؛ 
ناختیرت و کنر اختیارها » وترددت على مر العصوز تردیدات تلفة وم يمل 
تردادها . فلقد فتضلت صورة الشمس غاربة على أية صورة أو أى وضع من 
أوضاعها حتی علا شارقة » فانخذ الفنانون مغرب الشمس ف کل العصور 
موضوعاً للرسم ختلنون ی تفاصیله باختلاف ما بریدون منه من تعییر . 
وسنهم من يشرك الجبال فى هذا التعبیر ؛ وسنهم من يشرك الب ؛ ومنهم 
من يشرك الانشان ى إخراج الفکرة »> أو إحداث الشيعور الذی بریدون 
أن عجسه الناظر إلى لوحاتهم.. ولکنهم يتفقون جميعا ى أن الشمس :واقترابها 
من الافق وخفوت ضویپا » اد اساسا أو مادة أورية”7والألوان لحي . 
ركان هذا التحدید ق الاخیار حدید يتين ای ما قد عبرا عنه »وتكن کان 
لاختلاف التفاصیل اختلاف: کبیر جدا ی هذا ,الكل الذی أريدث به الصورة . 

وق عام النحت نری هذه الظاهرة أوضح منها فى عام الرسم لضیق دائرة 
اختيار النظر » بل لضيق دائرة اختلاف تفاصيله ایض . خذ لا جم 
الانسان عارياً : كم مرة استعمل فى النحت للتعبير عن ,تلف الاحساسات 
دالعانى » والأصل نى ذلك لا يختلف بل إن التفاصيل مشتركة إلى حد بعيد ؛ 
ولسكن جرد الوضع أو المركة هو الذى تلف » ومع ذلك استطاع التحاتون 
أن يؤدوا بهذا الاختلاف اليسير مئات من المعاق والتعابیر والاحساننات 4 


- 


۳۸۹ صور من راء نجد 

بل إنهم ليأخذون أقوى أجزاء هذا الجسم فى القدرة على التعبير : وهو 
الوجه ويكثرون من نه ؛ بل قد تأخذون وجه إنسان بعينه کوجه 
العذراء » فیژدون بهذا الوجه العين أكثر من معنى وأكثر من إحساس : 
فهذا وجه عذراء عثل الضعف الانسانی والاستلام للقدر واخضوع لحم الله 
التی لا برد حکمه . وهذا وجد عذراء عفن اليلد والصبر والتعالل والامل 
فى انفراج الکرب » وهکذا ؛ والوجه واحد واللامح واحدة » ولکن اختلانا 
بسيطاً نى الأبعاد والطوط يؤدى إلى هذه النتائج القيمة فى الفن . أما فى 
الأدب فان ميدان الاختلاف فى تصو بر الصورة الواحدة أوسع وأشمل . ذلك 
أن الأدب فن لا يستظيع بطبعه أن يصور الجمود » وإثما هو يعور الحياة 
والحركة » یصورالنا آجزاء الصورة منفردة کل متها علی خدة ‏ ولا یمکن 
أن يعطينا الصورة کاملة يكل تفاصیلها ق دفعة واحدة . لذلك كانت التفاصیل 
فى تصو بر الصور خرة نی الأدب لا تتقيد تقیداً لازا موجباً بالیمال والتناسقی 
أو حتی بالواتع ف بعض الأحيان » و إنما یکنی فیها أن تکون متاببة سنطقية 
نودی إلى غایتها فتصور الحياة وال ركة .وین هنا كان التشابه فى رم 
الصور الاديية بکاد یکون مستحیلد.. فاذا كان کل رسام :أو مشال یستعلیم 
أن بحسل الصورة الواحدة الحدودة-معنی ختلف عن غبره و |حساماً تاز ما 
سواه فان الشاعر لا ييستطيع: مهما دتق ق الل أن برسم صورة علن نفس 
الوجه الذی برجها نید غيره . نطييعة الکلام وما تذل علي کل که پدنة 
وتحديد تمنع من أن یکون :هناك تکرار ق الصور الاديية بل إنغا إذا 
استطعنا :أن جد لك لكلمة مرادفاً فانه لا مكنا أن نوجد بين هذه المتزادفات 
م انين الكلات الاصلية من ناب وتناسی: . فاذا وج دا مورا ق الادب 
تعکرری ظاهرها ثم آمعنا النظر ی علیلها حلیلا دقيقاً , وجدنا أن هذا 
التکرار غير موخود / ولکننا تعمد إلى : هذا التحلیل فتخرح بنتائج خصبة 
إذا ‏ ادناه وسیلة تنيز الصور الأدبية القة من الضور الزائفة :ی ييز 
الصور الجيدة ق بیزان التقد الأدى من /الضوار : الرديقة التى لا اتصاح 
لآن:تنكون ,أدبا » وخرج ینتانج خضبة حقا.إذا شن عندنا إلى هذا التحلیل ؛ 
انرق الغرق : بين تصویرین آدبین ممتازيق للعظر' تعيعه ٠‏ 
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ضور من اعرا جد رک نا 
التفرة والتنافر الشاذ فى الصورة القلدة تقليدا قاصراً غير فى سیصلبائتا 
لاول وهلة إذا ما بدأنا ندقق أو مى نستم إلى وصف الشاعر .-ولکن 
لج اختلاف التفاصيل وما يضيغه هذا الاختلاف البسيط من أثر نى الصورة 
العامة ٠‏ ومن عون على الخروج بالصورة الجديدة للمنظر نفسه إلى مصاف 
الصور الأدبية اخالدة أصعب ٠‏ ولعله سس بالدراسة الثتية » وأجدی يا 


لصل 


إليه من نتانج . 
وهله صورة من راء جد کش ترداذها ی الشعر العریی الباهل » 
وکان الكل ترداد ذم خاص » ولکل إخراج :وقع باه رس تاه تم 
فبورة الحار الوحشی کا رسمه لبید فى سعلقته ؛ وکا رمه أبو ذقرب ىق 
تصيدته العروفة « آمن النون وريه تتوجم » . فلقد آراد كل من الشاعر بن 
أن یصور حياة هذا امیوان فى منزائه ؛ لیوژدی" بلك الصورة غرضاً حاط 
فى قصیدته . آبا لبيد فتد آراد أن یصف سرعة ناقته. التى سیقطع بر کویها 
لبانة من تعرض وصلة » فان جفت نوار فهو خلوق يأن يقطع أسباب 
الودة » وی رکوب الناقة وق بخامرات السرعة ی الصحراه تسربة 
وسلوی . وأءا, آبو ذؤيب فهو بريد أن یدلل عل أن لا شی يبتى ,على 
حدقات «الدهر ".القد.مات: بنوه وخلاوه یایسا حريئزٌ' یعانی احترات الفراق 
وارئتاب الوت © ولکن کل حر موت . ویاختلاف هذا الغرض اختلفت 
تفاصيل الصورة » لا لأن الشاعر أخذ نفسه بردم التناصیل على نو معين 
سب + ولکن لآن الشاعر نفسه كان بری هذه التناصيل على بهذا النحو 
ننيجة تأئره بالصورة . أما لبيد فکان بری الحار عا غيوراً , لانه كان 
ة . فلماذا انفردا امار بزوجه على ربوة ؟ نان لبيداً بری 
أنه أفردها غيزة علها » وحرصاً على أن يستائر ها وحده . وإذا حیاة 
الحب التى يحياها لبيد مع نوار يعكس ظلالها على حيوان الصحراء فتملؤها 
حياة وققاً وغنرة وخا وتتافسا وفوا وما ابو ذویب نقد کانت حالته 
تختلف کل الاختلاف : کان حزیتاً بری ما حوله نی ظلال سوداء 
من. الزن والأسى والارتباغ من :هذا ااصیر اتوم » هذا الوت الذی 
قر علی الانسان ألا يتتعطيع له" مزذا . والوت لاس إلا إذا ‏ آحستا 
الحياة من قیله + :هذا هار أى ذویب عفل الحياة بکل .مافها .من نشاط 
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FAR ۳‏ صور من حراء؛ نجد 
وحيوية . عو جار صاخب الشوارب ء يصيح کللسیوع ی فرط باس 
3 من قتوة . وهو یظیر لنا ومعه ین الزوجات ا 5 يأكل نا شاه من الاعی 
التبسط أمامه » مرعی خصب وافر الخصوبة » فاذا شيع فهو يلاب مع 
ژوخاته عاضا .هازلا وجادا . وهنا یکی ابو ذورب ۲ اسان 
والحيوية » و رید [ کال صورته : عن . الياة کا جى . وكذلك لبید بريد 
أن یبایر جاره ق حینانه العادية . فالشتاء یفرد الارن وبا معهما فوق 
الربوة ويفرض علما قوتاً رابا يغنيها عن الا . وللكن الصيف يأى > ناذا 
الخمر تغاق. العطش وذدته , واطر شد , ولابد .من تغيسر الکان لاس 
لماه ز في الان ق احياة امیوان ,عند الشعراء القدای ندر الاحغار 
والاهوال . وهاهو ذا ار لبيد بري أن لا بنت من أن يندقع نحو الاء . وی 
هذا الاندفاع کا ی شطاردتة, الأول لروجه عندما ارتاب أف آمرها فرصة 
تتصویر البرعة .بل لعل هنم الفرصة خير من مایتتبا ؛ فهو عطش 
قد ایند به العطش » ولکنه بريد أن يحانظ على زوجه وان بستاثر بها . 
وهنا یفید لبید من الفرصة فیصف سرعتهما وى هذا الاندفاع نحو الماء 
٠‏ والغبار الذی يثنرانة من شدة العدو . .ویزید ی السرعة أن الآتان ترید 
آن تفلت منه وه یلاجتها لایمبا بوك الأرض ٠‏ وأخیرا یصلان 
إلى الاء . 
- . أنا الطزیق ای الاء عند آن -ذؤيك فهو انوی ق ضورته : .ولکن 
الياة بين هله الاتن وهارها هابة ١‏ فهی تحتمى به من اقطر ۸ وتسیر معه 
مجتمعة ‏ وبتارقة . کقداح الیسس واطار حامیها یدیرها كيف شاه » و إذا 
> التار ايصل إلى الاء ونجم. العبوق برقبه .هو وأتنه . فانظر إلى هذه الاشارة 
التانهة إلى جم العبوق من فوقها ؛ فهو عين القدر الى ترقب الحياة وی 
E‏ وصیر ی 2 بح الشاعر ل 
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م الوحف © والاء عده عنظر یل خسن أن قف عنده . وهو الذى بحب 
جال الطبيعة ؛ فهذه عیدان التضب قد أحبت الرج بعضما على الارض 
او أماتها » ویعغبا الاخر تا يمد ظاه عل الأء من E‏ و دورب 
فقد انتبی سن القسسةالیس عير » وهو يزيدها الان أن تؤذى غرضبا الاصلی : 
ان يسر الحياة,لا يدوم » والوت آت. لا ریب فيه , فاذا ارتوت الخبر فقد 
زال الغر + ولكن الى الا كر يننظزها : وإذا بريب قرع يقرع ؛ و إذا 
القانض يظهرء وإذا اهمه بری بها ؛ واذا اطمر,خائنة قد اضطربت 
واحتمت فلم ینجها انطراها ولا احتاوها » ول يغن حانها عنها شتا أمام 
اموت کا كان ینعل نى اجوع والعطش . و إذا القانض يعبث بالکنانة 
يخرج سهامه . الواحد تلو الاخر يوزع الحتوف بالعدل والقسطاس » فيتعثر من 
المر ما يتعثر » ویفر مها ما پثر : ولكن البار عور الصورة وأش الدياة 
فیہا موت . وهل يبقى على حدثات الدهر شی ؟ 

ولئن كانت صورة المار عند هذين الشاعر بن ترينا شيعا من هذا التشابه 
والاختلاف ق الصور ».وما يستتبعه من اختلاف جوهری نى الصورة العامة + 
ناذا هى تنطق بائر فى غير الذی تنطق به الأخرى » فان الصورة. التالية 
ى نفس , القصيدة عند كلمن الشاعر ین عدنا بطائفة آخری طريفة من 
التشابه والاختلاف » لعلها آبرز ی تبان ما طنه الصورة الشعرية الخالدة 
من جال » وبا لهذا الاخراج الفنى الذی خرجها عليه الشاعر من أثر فى 
(حداث االأثر القتی ااطلوب . 

هذا لبيد تار لوصف سرعة ناقته مرة آخری بقرة وحشیة E‏ 
ابر ذؤيب التقربر واقع الوت ثوراً وحشیا . ورد هذا الاختلاف سیب » 
فالاولا لصف مات 9 » والانی الیق بان عدل هذه العواطف 
وتكشف عا . إن ناقتد السرعة تشارکه فى ال لفراق من اح فهی 
شرع وها من. وجيب قلیپا مما تعانيه من ألم نفسانى حافز إلى الزيادة من 


الحادين ليقول إن هذه الضخامة وهذه الرانة لم تجدیا عليه شيئاً وم تغنيا عنه 


سرعتها . على جين بريد أبو ذؤيب الور الثابت الصبور القوی المدرب ذا ا 


فتیلا يوم آراد الوت أن ینزل به » وهكذا تستمر الضورة من وحى حال 
الشاعر النفسية لتؤدى غرضبا النتى التميز . فالبقرة عند لبيد قد فقدت 


۳۹۰ صور من راء غد 
ولدها فهی‌تبحث عنه لاهثة متعية قد جف ضرعها من الیاس » وانقضت الامالن 
وانصرست الایام » وهی لا تعرف لولدها مقراً » والصحراء وحدها ,تعرف أين 
هئ أشلاؤه . ولکن الطر ینزل علیها أثناء بحثها » ثم ینهمر فيلجما .إلى 
مره فد ی ا + وقد اوذادت قرات فلا نی أنخوف ۔ والطر بلمم 
ظهرها » فاذا هو کجانة البحری وسط هذا اللیل الدامس اخالك , ۳ 
النجر ويتمطى شعاعه ابتعدادا للصباح ‏ فاذا البقرة تزل آزلاها عن الثری 
ثم تسترجع الحنين وتوقن بالیاس » ولكنة رز الأئيس بروعها . وبتى ظهر 
الانسان ی حياة اخبوان الوحشی فهو عنوان الشر وبشارة الوت , و |ذا 
البترة تعدو وأى عدو ! عدو من توترت أعصاما من خوف وحزن ول نهى 
مرهنة قافزة تعرف أنبا مقدمة غلل بعركة الیاء أو الوت إن م تستطع أن 
تنجوابنفسها-. وهنا قمة الصورة عند لبيد هذا هو أصلهاءوأساسها » وبا حوله 
من منظر كان أداة لابرازه .. ولکن الکلاب تلحتها ٠.‏ إذن نقد. انتهی 
العدو وبدأت المعركة , أكانت العركة هامة بالنسبة إليه ؟ كلا ! إنها 
نشي اکن وريه وم لارید SEO‏ ان 
والكلاب تعصدی للبترة وعی منه و کة متعبة . أتغلبها الکلاب أم تتغلب دى 
علا ؟ حتی, هذه النتيجة لا اهم أيضا ..ویقتضل لبيد هذا اعبزه, آلاخین 
اقتضاباً قد يراه السامع لاول وملة غيل لالم نا سبق من تقصیل ق وصف 
الخال النفسية : وما تقود إليه من سرعة . ولكن هذا ال کان هو 
الاساش > وأما المعركة .ونتيجتها فلا يمكن أن تستغل ق الغرض الاصل ‏ . 
أا ابو ذویب فالع رکة عنده کل شئ » هی الدلیل الشعری على أن ععاربة 
انقدر لا تغنى » وعلی أن الجهاد لا يذود عن الانسان حك الوت ولا يغبيره . 
لذلك تمد الثور عند أنى ذؤيب م البنيان » دام الحذر والخوف من فرط 
احتياطه وخبرته ‏ متریصا لكلاب الصيد برقب مقدمها . ولکن الرياح 
تیب والطر ينزل علیه » فیاوی هو أيضاً إلى شجرة ضخمة: يحتمى بها » وبين 
أضلاعه قاب هلع > لا من يأس .على نقيد ولكن من ارتتاب لا سيجى' . 
یری بعينيه ال رت ونان مغض بری بل یصدق ما E‏ 
شدة الغوف . وبع خبوط النجر الأولى ینفض الطر من على" ظهره لبسمع 
صوت الدب وصاحپا. . وال کلاب عنصی هام ى ,الضورة > ذلك يصفها 
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صور ین زاء جد ۳۹۱ 
أبو ذؤيب » فنا كاب أجدع . وهو یصف مقدمها ؛ ویصف كيف عقا 
صاحبها حتی لا جم على الثور فرادی فتتهزم » وإذا الکلاب تسد عليه 
الطریق . ویعدو » ولکن العدو لام آی ذویب فهی تصل إليه » بل 
إا أخذت تنبش مه > وبدأت بعركة الحياة أو الوت . و إذا قرنه وهو 
سلاحه القوى يظهر ی الميدان » وقرنه حاد ومرانته ق استغاله طويلة » فهو 
يحتال على الكلاب ,حتى يصيها ؛ ويقطر دمها من قرنیه فيشبهان حديد 
الشواء يقطر منه دم الحم . وارتدت عنه الكلاب صرعی » أو خائفة هاربة . 
فهل نجا يذلك من الموت ؟ إن كل شی يقول 2 7 ولكن القدر يقول لا . 
و إذا صاحب الكلاب يظهر على السرح وبيده السهام . والسهام لا ينفع فيها 
قرن الور ولا مرانته وهو متعب مسكين . والسهم ينفذ والثور هوى كالجبل 
الضخ تبتز الارضی لکبوته . وهل يبقى عل حدثات الدهر فی*؟ 

وهكذا تنتبی صورة . ی ذویب الثانية بريد بها أن یسیر برهانه على 
فاه الدنیا خطوة أخزى .فقن الصورة الاول موث + + وق الثائية سوت 
عى" أثر جهاد موفق نی ظاهره خائب عک الأقدار . ثم یشتقل إلى الصورة 
الثالثة الى تسیر ,بهذا البرهان خطوة الثة » ولکنما لا مت إلى الطبيعة 

ولا إلى الصحراء بثی" . 
آنا" التراوم لول ERGE‏ ول لا زان عور للها زومرو رد اش 
کلتهما عند الشاعرین سواء » وهی ضور آلف الشعراء أن بنتزعوها من 
خرائهم لیحتملوا بها شعرهم » ویتربوا بها معاتيهم . ولکن الامعان ق هذه 
الصور وعاولة لح الاختلاف والتشابه ترینا أن الصحراء والخيوان » والطر 
والاء » والكلاب والشجر ‏ کل هذه آدوات کالالوان ق ید .الرسام » کل فنان 
یقول بها ايتا ویضرب بها نغما قد يتفق فى ظاهره ولکنه فى الحقيقلة 
تل کل الاختلاف ۰ علث فى النفس آثارا فنية قد لا تتصل من 1 
ولا حى من بعد الا خیوط رفيعة دقيقة بصلة الشبه أو القراية » كا ٠‏ 
تتصل کل الوحة جحل وحم الانان اا تمثال 'يمشلهما بصلة ۱ 
التشابه والقرى . 1 
سير قاری 


نهار وليل 


بودی لو أنيض والنهار باسم ٠‏ 
قالح إلى عجائب ثاتملی 

لکنی أخو العجز 

لا أزال ظا للتعاس المتثائب 


فلو اندفع النور لفتك بالاشواق 


ذات مساء' إلى وليجة نفسی تحد رث 
حم 
بدوة من بدوات - 
هل آردت تصفّح البستان لا ثمر فيه ولا زهر ؟ 
تحدارت' وبا استظعت الصعود 


اوجهی صرعتی هول" ما دریت؛ ما یکون 


الب وحده كان يقوى أن يسعفنى تاصعد 
لکنه جاء من بع JE‏ مش الجّعد 
آقبل عاجلا مترعاً بالضوء قيشر غر مسعح ی 1 


شد ما فتنتى فذویته نی خاطری 


hitps:/www.facebook.com/booksAall.net oldbookz@gmail. com‏ اداهووصنهه تولاط 


هار وليل وس 


وق الخاطر ظلنا روحاً لصق روح: 1 
کلانا جاثم ممق 


هل كان ی وسعی" أن أدرك ١‏ للد 
7 فل أن اختو واذ هب و االتعوة 


= یال من سبات لطاق فی ضميره خضب ونشاط = 


هل كان ى وسعئ أن احلشم باليتظة الناعمة 
بالاعجوية يعائقها اللور ؟ ۳ a‏ 


فى البدء دال الیل جارى وأسرف 


ولكتى أصررت على التبهر ‏ 
أ 


ولان الان E‏ وب 0 0 


ابن الخطيت 
سياء.ى وشاعر وفيلسوف 


كان ان الخطيب أعفم شخصية ظهرت بالأندلنس فى القرن الثامن الجری 
( الرابع عشر الميلادى ) » وکن عبقرية. بتعددة النواحى ؛ فهو طبيب 
'وفيلسوف » وهو كاتب وشاعر من الطراز الأول » وهو مؤرخ بارع » وهو 
أخيراً وزير وسيامى اقب النظر توی الادرالك . 

وهو لسان الدین أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب ؛ 
ولد ق لوشة من أعمال غرناطة ى بيت من أكرم يبوت الأندلس ی رجب 
سنة رب ۵( ۱۳۱۳ 9 ) + ثم انتمل بیتهم إلى غرناطة » وخدم أبوه عبد اله 
فى القصر والخاص ی عهد السلطان يونت أى الحجاج . وتلقی ابن المخطيب 
دراسة حستة » ودوس الطب والفلسفة والفقة والأدب » ویرزق اللشر والتتر بنذ 
حدائته . ولا توق آبوه فا سية عب ه جل مکانه ق خدبة ۳ فی 
نی عنقواته . وتولی أمانة السی نوز ار أنى ان بن الجياب وز بر السلعلان 
يونف » وکن من أعظ الاب والشعراء .فى عصره © ولا توق امن البیاب 
ی الوباء اللکبی سنة او وه خلفه این خطیب فق الوزازة والكتابة إلى جانب 
كبير الوزراء يومئد الحاجب أى النعم رضوان . ولا توق السلطان أبو الحجاج 
يوست ( ٥ه‏ ) وخلفه فى الاك ولده جمد الغنى بالته » استمر الخاجمب رضوان 
5 الاضطلاع ترئاسة الوزارة » واستمر ابن الخطرب معاونا له » وندب للوصاية على 
الأمراء القضر » وارسله السلطان لأول ولاية سفيناً إلى | ل ف ری 3 
سلطان آلغرب عل لی راس وقد من رجالات الاندلس ي یستتصره ویستغیث به على 
مقاوسة ملك قشتالة . وأنشد ابن الخطيب بين یدی السلطان قصيدة مطلعها : 


خليفة الله ساعد القدر لا ما لاح فى الدجی قمر 
"ودافعت عنه كف قدرته " بالیس يستطيع ذفعه البشر 


ابن اشطیب ۳۹۰ 

فتاثر السلطان لقصيدته أا تأثر > ووعده باجاية متمم رتحقيق 
مطالهم : : 

له ١ FEASTS‏ م ) نشت ثورة فى غرناطة كل فيا ااب 
رضوان وأتمی الغنى بانته عن اللك > وتولی مكانه أخوه اساعییل ففر إلى 
وادی آش > واعتقل اين الخطيب بعد ذلك بقلیل . ویصف لنا ابن الخطيب 
نی ترحمته لنفسه فى كتاب « الاحاطة » هذه الراحل الأول من حياتة العابة 
فى قوله : « نقلدنى السلطان سره ( بريد أبا الحجاج ) ولا يستكمل الشياب 
واستعملتی ق 2 إلى الملوك. واستنابنی ودان ملکه »> ورى ای اعد 
وسیفه > وات تتمننى على صون حت ويبت ماله وسجوف حرمه وسعقل امتناعه , 
وبا هلك السلطان ضاعف ولده حظون » وأعل عمس وقصر الشورة عل 
نصحى » إلى أن كانت الكائنة فاتتدى وه خود التغلب على الاب » قسجل 
الاختصاص وعقد القلادة » ثم حله أهل الشحناه من آعران ثورته على 
القیض غل » فکان ذلك . » 

وتدختل السلطان أبو سام الرینی ملك الغرب فى شأن اللطان الخلوع 
الغنى بالله » وکانت تریطه معه مودة وصداقة مذ كان أيام منتد يلوذ محایته 
بدرناطة » وأرسل إلى ملك غرناطة الجدید سفيراً يطاب اجازة الغتى 
دیزیره العقل إلى الغرب » فأجابه السلطان اساعیل ال مظلبه ؛ وجاز 
الغنى بانته وان الاطيب إلى الغرب ( الحرم ,ودب ه ) واستقبلهما السلطان 
آبو سام نی فاس بترحاب © واحتفل بقدومهما فى يوم مشهود > وأنشده 
ابن ' النطرب نی الحنل قصیدته المشهورة الى یدعوه فا لنصر: سلطانه.» 
وعذا مطلعها : 1 
ملا هل لها من خبرة ذکر. وهل آعشب الوادی وع به الزهر 
وهل باكر الوسمى دار على اللوی 2 عنت آها إلا التوم والذ کر 
بلادی الى عاطیت مشمولة اموی با کنانها /.والعیش فینان خضر 
وجژی النی ری جتاجى وکره . فهانذا بای جتاج ولا وکر 


وكان لانشاء, ان المخطيب ق السامعين اعم وقع » ويقول:لنا ابن خلدون 
وقد كان من شهود ذلك الحفل ؛ إن ابن ,الخطيب أب سامعیه تأثراً وأشق . 
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دوع این الخطيب 
وكان هذا أول لقاء بين هذين الشکرین العظيمين النذين تجمع بينهما مشاببات 
عدة ؛ فقد كان ها أستاذا عصرة فى التفكير والكتابة ء٠‏ وقد خاض كلاهها 
ننس الياة السياسية الضطربة. © وأخذ: بقسط بارز فى حوادث عصره وی 
توجیه ننوونه . وكان این خلدون یشغل ف دول الغرب ننس. ال رکز الذی 
یشغله اين. اقطیب. بالاندلی » وقد اسار ی الغرب. بزعابة. التشکتر 
والكتابة الى یستاتربها ابن اقطیب بالأندلس ؛ وتوثقت بين الفكر بن 
العظيمين ندى حین آوامس المودة والصداقة » ثم فرقت ينما ٠‏ عوامل, الغيرة 
والتنافس خی عبر ابن خلدون بعد .ذلك إلى الأندلس ٠‏ واتضل" بسلطائها 
الغنى بانته . وكان كل منهما يقدر صاحبه وجل مواهبه » وقد ترجم کلاها 
صاحبه. ,ما يم عن هذا التقدیر والاجلال . فيقول لنا ابن خلدون 
ی ترجته لابن الخطيب اند « بلغ فى الشعر والترسل حيث لاتجارى فيا . 
وملا" الدولة عداه وانتشرت ی الافاق قدماء » . ثم ينوه بعد ذلك بروعة 
رسائله السلطانية و براعته ی الادارة والحكم 0 

ویمف لا الابیر الادیب اجو الرلید اساعیل, بن الاجر معا ابن 
لظب خلاله ومواهبه ق اتلك العبارات الرنانة + 

: هو شاعر الدنیا وعم الفرد :والثئيا » وکاتب الارض إلى يوم العرض‎ « ٠ ٠ 
زج یدانع ندحه فى الکتب ولا جنح فيه إلى العتب ۰ آخر من نقد,‎ 
ق الماغئئ ؛ وهو نفيس العدوتين ورئیس الدولتين » بالاطلاع على العلوم العقلية‎ 
والامتاع بالفهوم النقلية . ۰ ثم يشير بعد ذلك إلى قسوته فى المجاء » و إلى‎ 
260 کونه قد هجا ابن عنه سلطان الاندلس عا لا يليق ويجمل‎ 

وأنفق ابن الخطيب وملیکه ف التفی زهاء عامين ولصف عام حتی مهدت 
حوادث الأندلس لسقوط العتصب + واستطاع الغنى باه بمعاونة الوز ير حمر 
التغلب على الغرب أن يسترد ملكه » وذلك ی جادى الآخر ستة سبي ه 

۰ ( ودس م) » ورد السلطان وزيره ابن الخطيب إلى سابق مکانته نى 
1 الوزارة » ولکنه لم ينعم تلك الرة بسابق حظوته ونفوذه » إذ كان يدانه " 


(۱) کتأب العبر ج ۷ ص ۳۳۲ وما يعدها وراجم كتابى ابن خلدون ص ۳۹-۳ 
(۱۲ راجم تفج الطيب ج ۲ ص 4۰ و 4028 م 


ات الط 
بن اخطرب FV‏ 


فى الساطة اشيج الغزاة عثان. بن حى الذی. قربه السلطان .وأولاه عطنه إا 
اذ ملکه , واشبت :بين الرجلين منافسة 3ديذة 4 
وما زال ابن الخطيب عرض السلطان و عذره من :نتوذ عثان وآله » ويد کرد 
بسابق غدرم ۰ حتى استجاب السلطان إلى حریضه وتكهم ( رمضال ستة 
عبن ه ) ویذا حلا له ابو » وتبواً ذروة التنوذ والسلطان . 


ویحجف لنا این الخطيب جيودة وله فى الوزارة يومثد فق فوله + 


قام به من معاونته ی استر 


« 2 عرفت الفکر إلى بناء الزاوية والدرسة والترية .یکر اطستات هده الخطة 
بل بالیز رة فيا سلف من الدة » فتأق بمنة انه تعالی من لاح السلطان * 
وعفاف الحاشية والامن » وروم العغور'ء وتشمیر الجباية و إنصاف الماة والقاتلة » 
ومقارعة اللوك الباورة » فى ایثار الصلحة الدينية » والصدع وق التابر ذمانا 
من السلطان بترياق سم الثورة و اصلاح بواطن الخاصة والعاسة . , . © » 
غین أن معفم الروایات تدل ين جهة أخرئ على أن ابن الخطيب جنح 
عندئذ إلى الاستبداد وسوء الساك والسيرة . واليك كيف بصف صدیقه" 
وسعاصره این خلدون هذه الرحلة من حياته : « وغاب على هوى الساطان 
ودنن الید. تذبير الدولة » وخلط بنیه بنسائه وأهل حکوبته ».وارد ابن 
اشطیب بالحل والعقد » وانصرفت الیه الوجوه » وعلقت به الامال » وغشی 
بابه الخاصة والكافة » وغصت به بطانة السلطان وحاشیته © فتفننوا .ی 
السعاية فيه ۲۳ . » ۰ 24 
وأننق ابن الخطيب بضعة اعوام آخری فى الوزارة وهو پستأثر, بکل 
سلطة ؛ ویتصرف : تصرف الا یم الطلق » ویثر حوله ضرابا من. البغضاء 
والحسد » وکان السلطان یعرض فى البداية عن الاصفاء لاعدائه والوشاة 
به . ولكنه بدأ نی النباية یتاثر بسعايتهم . وشعر ابن اللخطيب أنه قد بدأ 
يتغير عليه » وحشی العاقبة » فعول على مغادرة. الااندسی واستأذن الساطان 
ی تفقد الثغور الغريية » وسار لها ق نفر من خاصته » وبعه ولده على > 
وما كاد یصل إلى جيل الفتح حى عبر البحر إلى سبتة ( مب ه ) وذلك 
تفاهم سايق بينه وبين السلطان عبد العز يز المرينى ملك الغرب » وان السلطان * 


(۱) راجم تمح الطیب ج ۳ ص س () ابن خلدون ج ۷ ص ۰۳۳۰ 


۳۹۸ اہن الخطيب 


يقم وعد فى اناسان نقصاء لها ابن الخطيب » واستقبله السلطان بجناوة 
وازله أكرم مرل » ویعت ,فيا إلى الانداس لیسعی ی استقدام أسرة 
الوز بر التفی » فأنی بها معززة مكرمة » وتبواً ابن الخطيب فى بلاط ملك 
الغرب أمی مكانة . وغص خصوم این الخطيب -بغرناطة بنجاته على هذا 
النحو ؛ فعولوا على بلاحقته وسحق هیبته » فاهموه بالزندقة والخروج عن 
شريعة الاسلدم والطعن نى الى » وانتول بالحلول » وسلولد مذعب 
الفلايفة : اللحدین » وئسبوا إليه ی ذلك أتوالاً "ومقالات: آولوها وفق 
مقاصدهم . وکا تلبيذه وخلند فى الوزارة آبو عبد انا بن زمرك أكبر 
درج هذه الدعاية , وتولى صوغ لاام عدو این الخطيب القافی 
آبو الحسن. بن الحسن النباعی » ویجه الیه بالغرب رسالة شديدة ينوه فيبا 
بجا ارتکبه من الطعن فى حى النی ویقول : « فاته نتل عتک ق هذا الباب 
میاه بتکرة یکبر ق. النفوس التكم بها ,أنتم تعلمونبا » وهی التى. زرعت 
فى القلوب ما زرعت من بعضک وایثار بحد آم 3 استشعار الشفقة والوجل 
من؛وجه آجر عیک .. ولولا نکر سافرتم قبل تقاص السلطة عنکم لکانت 
ابد. اة امتعاضاً دیا ودنياها قد برزت له ر اطجهات. لطاب الق 
منک . » ثم یعدد بشالبه .نی السکم تائلا : « قليسن يعم أنه صدر سکم 
العبث ی الابشار والاموال » وحتك الأعراض وانشاء «الاسرارام اوقت 
الأستار » واستبال. الجر والخيل : والغدر ى. غالب الأحوال للشریف 
والذ روف وادنادم والخدوم ٩‏ » وسجل القاضی أو ا لسن تبمة الزندقة غلی 
این, النطیب وصادق الشلطان على حكنه » وأرسل القاضی رسله إلى الساطان 


.عبد العزیز بطالب یتتفیذ حك , الشرع ى الوزير اللحد » وهو الاعدام . 


قأنف السلطان ,لطليه وعتف مل الاندلس وقال لم : هلا أنفذتم فيه حک 
الشرع وهو عند کم وأتتم عالون ما کان عليه ؛ وردعم خائبين » وزاد فى 
اکرام ابن اخطرب ورعايته ۲۳ . 

ولا توق السلطان عبد العزیز بعد ذلك بتلیل ( وري ه ) وخلنه ولده 


(00) تنح الطب ع ۲ ص ۰.1۸ 
(۲) .راجع ان خلدون ج۷ ص ۲۳۰ و۲۳۹ ونقح الطب ۳ ض 1۷ و ۱۸ ۰ 


لین الخطيب ۳۹۹ 
السعید ظفلا على العرش غادر بلاط الغرب قلمسان» وسار ابن اطونب: نرفقة 
الوز بر أنى بكر بن غازی القائم بالدولة » ونزل بتاس واقتتی الضیاع والذور + 
واستمر على مکانته فى الدولة : ولکن حوادث الغرب نا البثت أن مخضت عن 
انتلاب جديد . ذلك أن الثورة نشبت فى شال الغرب على ید بعض-الزعماء من 
بنى مرين » وعضدت حکوبة الا دلس هذه ال رکة .وأمدتها بالعون » ونادی 
الثوار بولاية الأبیر آحد بن السلطان آی سال. . وحاول الوزیر این غاژی 
مقاوبة الثوار فلم يفلح » واقتج الخوارج فاس فأذعن الوزی . وشلم الاك الطتل 
السعيد »:وجلس السلطان اد عل العرش وذلك ق آوائل رة جو 16 
وکان این اخطیب ند ِا ی آثناء ذلك إلى البلد امجدید « ضاحية فاس» 
وكان "التفاعم قد م .بين السلطان ابن الاهر وزعماء .النتنة بشان این “الطب 
ومصيره . فلما وع الاتقلاب بادر السلطان بالقيض على ابن اللطیب واعتقاله + 
تنفيذاً للعهد الذی قطعد لابن الآخر »وم بدخر وزيره سلمان بن داوه وقد كان 
من ألد خصوم ابن الخطيب جهداً ى تشدید الشکین عليه وتد يتل مضعد/ 
وكان ابن الاجر, يتوق إلى الانتقام من وزيره السابق لا می إليه من أنه كان 
يحرضن السلطان عبد العزیز على ماریته . ویمث ابن. الآحمر وزیره ابا عبد ال 
ابن زمرك :إلى فاس لیعمل على تحقیق هذه الغاية » وعقد السلطان أحد ليا 
من رجال الدولة وأعل الشوری واستدعی إليه ابن الخطيب لناقشته وبواجوته 
بالتهم النسوية إليه وأخصها تبمة الزندقة استناداً على ما ورد" فى بعضی رسائله ‏ 
وعزر وعذب أمام اللا" » وأفتی بعفن النقهاء السفلة ,بوجوب قتلد » ودس 
عليه الوزیر سلیان بعض الأوغاد.فقتلوه حا فى سجنه » وأخذت جثته فى الغد 
وأضرمت فا النار ثم دفنت . وكان ذلك ق أواخر سنة وہ د(٤‏ م )ا 
وهكذا ذهب الکاتب والفکر الكبير نحية :البهالة والتعصب والاحقاد 
السياسية الوضيعة : وقد تقل إلينا صديقه ابن خلدوق عنه أبياتاً من الشعر كان 
برددها وهوای سجنه و برق“ بها نفسه توقعاً للضيره العزن : : 


بعدنا وان جاورتتا البيوت وجثنا بوعظ وحن صموت 
وأنفاسیا. ‏ ,سیکنت اد تدا کجهر صلاة + تلاه. القنوت ر 
وکنا عظاما فصرناء عظاما . وکنا هوت لفها ين . قوت“ 


hitps:/lwww.facebook.com/books4all.net ı oldbookz@gmail.com 


ءءء : این الخطيب 


وکان ابن الخطيب سیاسیا بعید النظر » وكان یری نی حوادث الاندلس 
شبح الستقبل الرهیب واضحاً , ویستثف بنافذ بصيرته ما وراء اجب من 
نهاية حتوية طذا الوط الذی مزقته الأهواء وأضنته الفتنة » وكان بری هذا 
الصير الحزن قبل وقوعه با تش من قرن » وچیب بقومه و |خوانه السلمین 
نما وراء البحر أن يبادروا إلى غوثه ونصرته و ای اجاهدة نى سبیل الدین 
والوطن ؛ وله ق ذلك رسائل عديدة ونداءات مؤثرة بوجهها إلى قوبه : 
ويلفت نظرم إلى الخطر الدام الذی لا حیص من وتوعه » وهی رسائل 
تمتاز بروعة أسلوبها © . 

وأبلغ من ذلك كله. تى الدلالة على شعور ابن الخطيب يخطر القناء الذى 
يننظر الاندلس ما وجهه نى وصيته إلى آولاده من التصح يعدم الاسراف 
فی اقتناء العقارات بالأندلس إذ يقول لم : « ومن رزق متكم مالا بهذا الوطن 
القاق المهاد الذى لا يصلح لغير الجهاد » فلا یستپلکه أجمع فى العقار فيصبح 
عرضة للمذلة والاحتقار » وساعيا لنفسه أن يتغلب العدو على بلده فى الافتضاح 
والافتقار » وسعوقا عن الانتقال أمام التوب الثقال . و إذا كان رزق العبد على 
المولى» فالاجمال فى الطلب أولى 9©. » 


وین الصعب علینا أن نا بمجهود ابن المخطيب الفكرى والأدى فى هذا 
امقام الضیق , وانتيقة,آن ابن اخطب كان عتقرية متعددة الخوانب حسما 
أسلفنا » فکان طبيباً وفیلسوناً وشاعراً وكاتباً » وكان سیاسیا ومورخا » وقد 
ترك لتا تراثا ضخما متنوعا من مؤلفات عديدة ودیوان شعر حافل ورسائل 
أدبية وسياسية لا عمی . 

ونستطيع أن نذکر من مولفات ابن الشطیب الکنب الاتية : , 
الاحاطة نى آخبار غرناطة » مركز الاحاطة بادیاء غرناطة ٠‏ الحلل 
(بالاسکوریال) . 


)0 عر ]نا وى وا الاب وآزمار اراس کنیا من هده ا 5 
(۲) تفح الطب ج + ص ۰4۲۶ 


ımelmegallat hitps:llwww.facebook:com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


ابن الخطيب £ 
اللمحة البدرية نى تارج الدولة النصرية » ن الحلل ی نم الدول . الخلل 
الوشية ی الأخبار الرا کشية ؛ الا اج ا لحل فى مساجلة القدح العلی > 
(وهو أيضاً تارج لغرناطة ) . 


منفعة السائل نى الرض افائل . ( وهو یتعلل بالوباء الكبير سنة وء ه) 
( بالأسكوريال ) . 
رعانة الکتاب ( بالأسکوریال ) الدیوان ( یالأسکوریال ) السحر والشعر . 
الکتية الکامتة نى آدباء الائة العامة (. 

وکان ابن الخطیب من أئمة الوشحات الاندلسية. . ومن أشپر نظمه الوشحة 
الذائعة الصیت التى مطلعها : 


جادك الغیث [ذا الغیث همی یا ) ان الوصل..بالانداشی 
لم يكن وصلك إلا حلا ق. الکری أو خلسة الختلس 
ولابن الخطيب تراث حافل من 'الرسائل الأدبية والشياسية» وقد نقل إلينا 
الفری منها العدد اليم » ونقل إلينا ابن خلدون يعض ما كان يكتبه إليه منبا 20 
ويفرد المقرى ق کتابه نفح الطيب مجادين كاملين. ( هما الثالث 
والرابع ) لانن النطیب . » وأخباره وشعره ونثره ؛ وشيوخه وتلامینه اوقد 
نقل إلينا فهما من تلف کتبه ورسائله فصولا وشذورا لا حصیی » ک نقل 
إليئا وصته لاولاده وهی من أبدع ما لتب( ۰ : 
اك الل عنام 


)۱( راجع كتاب المي ج ۷ ص 4۲۱ س ٤۳١‏ . 
02( راجم کتاب نفج الطب ج + ص ۳۱۹ - 4۲ 
( راج هه ایت باق عع ا ا 
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هداو الانسا ... 


يصطلح الؤرخون الأورنيون على تسمية العصور التى تقع بين ..ه 
1 للميلاد بالعصور المظلمة , ذلك لان العقل البشری خبا وأوشك 
أن ینطنی" . فکات آوربا ق ظلام الیهل لا ترى رژیا العقل والأدب 
والعل يي وبقیت فى هذا الظلام إلى بدایات القرن الحادى عشر حين يزغ النور 
على أضعف سا يكون » ولکنه ما زال يتجمع <تى انفجر فى القرن 
الخاسين عشر . 

فاذا انتقلنا من التاريجخ البشری إلى القاري البيولوجئ وجدنا أيضا 
«عصوراً مظلمة' » . فتبل نحو .ين أو .مم مليون سنة عم العام لام »كان 
الحياة » فى الاعتبار البشری :قد أخنقت وسدت على نفسها طریق الرق ؛ ذلك 
أن الأحياء اتهت ای أنواع من الحيوان يطلق علیها فى آیاسنا ام 
الزواحف الکبری . ونت .هذه الزواحف الى لا تزال هیا کاها باقية 


ى العاحف + بل كذلك بیضها > تشبه, إلى حد كير القاسیح ‏ والعظایا 


والورن والسلاحف . ولکنها" كانت فى الحجم تترجح بين الکلب والفیل ؛ 
بل كانت تزید أحیانا على الفیل . وکانت تعيش نی کل مکان ى الغایات 
والبار والسپول وال والیعاربوقد اریت لاسیاب لا رال عجهولة. 
و يبق منها » بعد تطورات #تلفة جعلنها بعيدة عن الزواحف القدعة » سوی 
تلك الزواحف الصغيرة والكبيرة. ی أياسا , وهی لا عیا الا تبك الحياة 
السرية » حى > من الأحياء الاخری. ود الافتراس» وتسعئ ی اللام 
وتتجحر فى الها . 1 

وعاشت هته الزواحف الكبرى نحو ثلاثين أو أريعين سلیون سنة . 
وتان التطور قذ جمد بها . وكأن اتجاه الطبيعة تحو الانسان یاجاد العقل 
قد احرف » فلم تعد الغاية نمو العقل »بل أصبحت مو الم . 


0 موی هه نو ps:/Lme/megallat‏ 


هذا الائسان ... : ۰.۳ 
ومن قبل ذلك بملايين الستین تجمد..التطور باجاد الخشرات الى .اهت 
وجهة أبعد با تکون عنا ؛ اذ قنعت بالغر يزة كأنها من الشجر . حتی أن 
برجسون ۰ نى نزعة غيبية مسرفة قال إن نی الحياة طریقین أحدهما طريق الغربزة » 
وقد قطعته الحشرة إلى نهايته » والاخر طريق العتل ونحن البشر ی .داريقه لا تبلغ 
اه . ولو أن برجسون كان قد عاش ایام الزواحف الکبری لوصل إلى 
مغل هذا القزض أيضا . ولکن اليساة «:موسوعية » تحاول ورب وتبيد 
الأحياء الفاضلة » وتتحسدی الوسائل الصعرة لجار ما الكبيرة : 
وانقراض الزواحف الکبری تال احدس والتامل . فلعلها اقرشت لاا 
كانت كبيرة الاجم علافية التر کیب . ون نعرف أن العالقة الشاذین 
الذین يولدون بيننا من البشر یعتمون آی.لا يتنا مون . والفیل أكبر 
الاخیاء. علی الياببة لا یلد الا مرة کل هم منة ۰ ولكن هذل التعلیل 
لا یکنی ؛ لانه كان بيا زواحف ی تدر الکب أو الحمان أو الفرس . 
وهناك من یتول بان النغير التاخی قد آبادها » أی ان الدنيا بردت غاد 
ودخلت ى عصر جلیشدی »فلم تتحمل هذه الزواعف الناخ الجديد . ولکن 
هذا بعید ؛ لان التطور كان آحری بان یسفها بفراء أو ریش بدلا من آن 
ی كها لتقرض .> وأخیرا هناك من يقول؛ بان الابونات ,الجدیدة ‏ کانت 
تا کل بیضها وعول دون تناسلها . وهذا حدس لا کثر . 
ولكن بعد نحو .م أو .؛ ملیون سنة من هذا الکابوس الذى جم على 
العام نجد أمارات العصر البدید.أو الهضة البيولوجية ..فمن ناحية نجد 
الطيور ون ناحية نجد اللپونات . ولیس فى أيامنا طيور قديمة تحتوى مناقيرها 
على الأستان » ولكن بقاياها أو أحافترها توجد ی التاحف . آما اوبات 
ا ار خا حی ق آیاا :9ج ی و193 . ثم هى مع ذلك 
ترضع آولادها بطريقة بدائية ؛ إذ یتشتق البطن و خرج من شقوقه سائل دموى 
لبنى تلحسه الأطفال . وهذا هو الرضاع البدائی کا تراه فى حیوانین هما 
البلاتيوس ی استراليا والنتال أو آكل الفل ق آدریکا اللينوبيّة: ٠‏ 
وظهور الطيوز هو خطوة کبیر جتدای"التظور 6 لان الاحسانن عند 
الطاثر انتقل من الأنف إلى یا . فالی ظهور الطیور كانت جیع الأحياء » 
فى البحر واليابسة , تسعى للطعام والأنثى بالأنف . ولکن میدان الثم صغير 


. هذا الانسان‎ E 
عدود . آبا میدان العين فیتسم. إلى الافاق و يزيد األاحظة والقارنة‎ 
: فمزید الذ که‎ 

وحوالى . م ملیون ستة قبل عصرنا نخد أحياء من اللبونات الجديدة تعيش 
عل الشجر وتعتد على عیونها . وهی مضطرة إلى ذلك غير ختارة ؛ لأن 
الجال للشم على الشجرة صغير ج۱ . ولكن هذه اللبونات | تكن مساحة 
بالریش لک تطير بالأجنحة وتنجو بنفسها أاتنتقل بها من شجرة إلى أخرى . 
وللت اختاجت هذه البونات الجديدة إلى أن تعتمد نى التنقل على الأغصان 
أ الانتقال من شجرة إلى أخرى على آیسها . 

وأبعد إيماءة إلى أصلنا هو الليمور . وهو آنواع کثيرة تختلف أجاسها 
من حم القار إلى حم الثعاب . وهو حيوان ليى يسعى فى الظلام ثم يختى 
وينام ف امار , ولأنه ليل جع عينيه فى وجهه مثل البوة التى تصید 
فى اللیل . ووجهه غير پشری ؛ فان أنفه يجتمع بفمه فى نقم بارز » وشفته 
العليا مشقوقة ؛ ومتطقة أنفه وقمه رطبة كالبقر . وهو يستعمل يديه الائنتین» 
لا الواحدة للتتاول . وقد یتناول ظعامه أحياناً يفمه . وهو من أقدم 
اللبونات کا يدل على ذلك أنة. یمیش ىق شرق آنیا وشرق 
إفريقيا ( ق مدغشتر ) ولا يعيش فا بينهما . أى إنه نشا قبل الانفصال 
الییولوجی بين هاتين. القارتين» هذا الانفصال الذى لا" ثغرته الآن 
احیط المندى . 

وهذا اللیمور هو ماءة أولی للانسان . ولكن ما أحقرها من إعاءة ! 
فانه لایژال يحتفظ بذتبه » وذکاژه يقل عن ذكاء الکلب ‏ وغه أمسح 


3 بلا تلاقيف . 
ولیس من شك ف أننا نحن البشرقد قضینا نترة طويلة من تطورنا على الشجر 
5 اکتسبنا بها جلة آشیاء ما كنا لتكسبها لو أننا تتعنا بالبقاء على المايسة , ذلك 


3 أن الشجر علمنا وعوّدنا التسلق باليدين .. فلم تعد يدانا للمشى فقط بل صارتا 
4 أیضا سلق . ومذا التسلی نفسه تهیأت اليدان لاسما ك والعناول . ثم کسبنا؛ 
بالمعيشة على الشخر + الاعتاد على العين بدلا من الاعتاد على الأنف . فزاد 
وجداننا أى ذرايتنا بالوسط الذی ننيش فيه . لان الحبوان الى يسعى بأثنه 
ی ويسترشد بالشم » لا يدرى إلا البقعة التى هو فوقها أو القلبل مما حوها . 


Ee 2 . هذا.الانسان‎ 


ولكن الحيوان الذی يقعد على غصن الشجرة أو برتفع إلى غصونجا العالية 
00 كيلوسترات مخيطة بالشجرة . ون هنا كلطير + ولكننا 
متاز على الط من حیت إن أيدق الطير صارت احنحة ؛ أما ایدینا 
فبقيت ی 5 للتتاول . 

وإذا كان الليمور أا اك » فان الطرستر إجاءة ثانية . فانه 
حیوان يتفق مع الليمور من حیث إنه ليى كالبوم . والبومة : لأا تصيد فى الظلام 
أو الغيشة ١‏ تاج إلى أن تكون عيناها ى وجههتا » لا نى صدغيها 
کسمابة أو الدجاجة ؛ لأنها تحتاج إلى القييز الصحیح للاشباح بعینین 
اثنتين تريان معا . وليس الشان كذلك فى سائز الطيور النهارية التى ری 
بمين واحدة . ولا بد أننا قضينا فترة طويلة من تظورناً ونحن نسعی فى الليل 
على الشجر , كا هو الشأن ف اللیمور وااطرستر .. وهذه الفترة هی الى 
نت عينينا فى وجهنا وتقلتبعا من صدغینا . فصرنا ننظر إلى الاشیاء بعینین 
اغاراً کالیدکوییا » أى إن العبورة الى تتقلها إحدى آلعینین تراجعها الغين 
الأخرى وتصححها وتقل ظلافا » نتجم الرژية . وهذا النظر 
الكاليدسكوى هو با بطع نى تحقيقه هذه الأیام الشتغلون بالانلام السیهائیة . 
أى انم برغبون فى تجسیم الصور حتى لا دكون فتوغرافية فقط . وهیع 
الحيوانات » باستلناء القلیل / کالانسان والقردة العلیا » وطیور الیل » اتعظر 
النظر الفتوغرای,بعین واحدة فى أحد الضدغين , فالرژية عنندها غيل 1 
سم 4 أى خير منقنة . 

ولکن حیاتنا على الشجرة اکسبتنا ميزة آخری لا تقل عن ميزة 
الاعتادٌ على العين : أى :على العينين معا »> دون الاعتاد على الأنف » هی 
ميزة استخدام اليد للتاول . فان التسلق على الشجر مبى' الاد والاصابع 

اتناول ‏ ؛ لانتا تعلمتامن القبض غلی الغصن ١‏ كيف تقبض يبد ذلك عل 
. العصا أو الجر » وكيف نتناول ار باليد ونتقلها إلى الثم بدلا من أن مد 
شنتينا إلى القرة . وساعادنا هذا على وضع جديد للوجه البشرئ ؛ لان الفكين + 
تراجعا للوراء ورقت الشفعان . فصار لنا وجه سبتقم مودیا ولا يرز 
ننه إلفكان من أسقل . ویاعدتا هذا بعد ذلك » على أن نتخذ الوضع 
السودی لأجسامنا بدلا من الوضع الأفتى الشائع بين الحيوانات: . N‏ 


ی هذا الانسان.. . . 


اعتبر مرة أخرى المزات العديدة الى ثلناها من حياة الشجر : 


, - إن عقلنا آضیح عقل العين بدلا من عقل الانف ؛ عتل. الافاق 
العيدة وللقارنات الكتيرة وما رتا قول ۰ مازايك 4 عب أن م : 
وهذا هو التفكير العيق . ۰ 

س انا من الشجر استعال اليد لتناول الطعام .وغيره بذلا من 
استمال الثم . 

وا کتسینا أیضاً القامة العمودية » وکان تسلقنا على الشجر هو 
التدريت الاول لذيث . 

۽ س واكتستا هذا الوجه الیشری الذى لا ينرز فيه الفكان . 


ولكن حياة الشجر علمتنا أیضاً أخلاقاً جديدة » ما كنا للصل إلا 
لو آننا بقينا علی اليايسة : منهاً عناية الام باطناها و هذه الأمومة البشربة 
فى التزامیا لاطفاها مدة:طويلة ۶ وكذيك اعتاد الاطنال على الام . وهنه 
الدة الطويلة قذ .هيات الفرصة للتربية , 
٠١‏ ذلك أن سكى:الشجر لغير الطیور خطرة على.حيوان لبون لا يطير إذا 
هاجت الريح وضربت الغصون ۰ أو [ذا تسلی تعبان وحاول أن يا کل 
الصغار . وهی أخطر على الأطفال الذين يحب أن تحرسهم الام وتداب فى 
الحافظة عليهم من السقوط. أو من عادية الوحش .. وهنا الفرصة العظيمة 
للنمو العلل مدة الطنولة . 

ونستطیع أن نصف الانسان سند بدایاته الاو بائه خیوان عیی» 
لاحیوان تی ؛ وأنه أيضا حیوان عمودی لا حیوان أنقى » وانه أيضا حيوان 
یدوی . 5 
والكن هذه البدايات نجدها جيعا ای اللیمور الذى تنای أصوله إلى 
ماض سحيق ؛ برهاننا عليه إنه كان يعيش قبل الانفصال البيولوجى بين 
أفزيقيا واندونیسیا حبت لا بزال هو إلى الآن يقم فى هاتين النطتتن : 
بدغشتر وأندونيسيا : 

ولکن هذه بدایات نقط فى الیمور لأنبا غير تامة ؛ فان عینیه ‏ يتقاربا 
. التقارب البشری . وهو لا يزال عشی على أريع مع القدرة على الوتوف . 


لصاوو یرم رن وه ا نا 
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والتسلی . فاذا انتقلنا من اللیمور إن الطرسين » وهو حیوان ليل کالبومة » 
وجدنا تقارب العینین » ووجدنا «يزة آخری هی أنه لا عشی ولکنه رئب 
على قسید "كا نشب نحن حین نکون مقيدين . ؤهذا الوثب قد انتذعنا به لآنه 
نقل عبء اليدم من أصايع القدسین إلى رسغجما » فكانت القامة العمودية 

وظهر الطرسين' » ق جاريم البشرية الأول : من .أقل من لدئین ملیون 
سنة » وکنا تحن هذا الطرسين تنظر فى الظلام کالبوم ونلب على رسنینا ؛ 
. ونا کل کل شى“ بلا تخصص كا نفعل الآن . فلم تقتصر على ار ول نقتصی 
على الحشرات , فنحن من حیث الطعام « موسوعیون » لا نتخصعی . 

والطرسیر مع ذلك حیوان سحیق ؛ لأن الفرق يبه وبين الغوریلا أكبر 
جدا من الثرق بين الغوريلا وبين الانسان ؛ فان ممه لم یط الی الان خیخه 
کا هو الشأن ق القردة الغلا . 

ولامر ما نجهله نزل الانسان الأول » وهو شى بين الطرسیر والقرد » 
إلى اليابسة » واستطاب الاقابة على اليابسة حيث الأمن فبا على الأطفال 
مكفول . لآن سقوط الأطفال من الشجر كان من المموم العظيمة الى كان يعانيها 
0 قبل ملايين السنین » واستطاع أن يسعى على اليايسة . يسعى بالوئب 

ولا تم بالشی انیا بالاعتاد على الرسفین : 

ولکنا لا ترکنا الشجر كانت أذنابنا لا تزال عالقة ا بل هی لاتوال 
كذلك فى العصعص الذی يجمع عندنا من الفقرات ما یکنی لذنب عترم یلیق 
لأى حبوان يعيش علي الشجر ویتعلق یالغصون , وکل ما حتاج إليه کی نسترد 
أذنابنا قليل من اللحم والبلد ۰ . . ولکن إقامتنا على اليابسة أغتتنا عن 
الأذناب . لأن اليد كانت قد تحررت فصارت تتداول وتذب افوام وتقتل 
الحشرات . وی حیوان مثل الانسان قه استقرعلی أن یعیش علی"اليابسة » 
يعود الذتب ‏ عبئاً يجب التخلص منه وقت القتال . وکان لا ید من زواله . 

ون لايد من أن نترله الشجر ؛ اولا “كلد امن الذی :3 کرت » لذن حلا 
السنار غلى الغصون كانت عرضة لأخطار السقوط . وثانياً لأن غذاءنا من الأثمار 
م يعد يكفينا ؛ وخامة لان الأثمار لیست دامة إذ هی مومية . وكسينا 
من اليابسة جلة أشياء : 
أولها آن اليد الى كانت قد کادت تتخصص ف القبض على الغصون قد 
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. عدا الانسان‎ ۸N 
آمبحت.مكلنة واجبات جديدة نى التناول . فتطورت الأببام حى صارت كأ‎ 
يد أخرى تواجه الأصابع الأريع لست ا ی صف 5 هو إلشان‎ 
فى الأورائج أوتان الذى لا يزال ملازما لاشجر ؛ فهو عسن القبض على الغصن‎ 
والتعلق به ؛ ولکته لا يحسن التناول حجر أو الصا . ثم اکتسبنا القابة‎ 
. العمودية لاشی‎ 

وقد احتجنا ی هذا الانتقال من الشجر ال اليايسة ومن القامة الآفقية 
إلى القامة العمودية إلى رباطات جديدة تربط أمعاءنا حتى لا تسقط . ولکن 
هذه . الرباطات ۸ تتاصل ی اطبیعتا .إلى الان . کا نری شلد من هذا 
امرض "البشنزی ».والتیری فقط ‏ أى: التتق ؛ حين تنهار الأمعاء ١‏ عند 
الرجل وتسقظ ی الکیس أو حين تفتق صرة الرأة وتخرج . نان هذا امرض 
الذی لاعکن أن یصاب يه كب أو بقرة أو فار نصاب نحن به للقامة 
العمودية التى اتخذناها ۰ ولا نحقق جميع أدؤاتها التى تحميها ونبقیها فى صحة 
وسلامة , 

العين ». واليد » والابهام » والرسغ » هذه الأربعة'قد نقلتنا من طور 
الحيوان ای طور الانسان » وعياث لنا خالا حديدة أو وضعاً جدیدا استطعنا 
به أن نجعل الرأس كبيراً یتسم للمخ الكبير الذى كسا الخیخ. بل طفى 
عليه . ولولا هذه الأربعة لا استطعنا أن نصل إلى الوجدان.والذکاء والمعرنة 
.ثم المتضارة والرق . لان للخ البشرى » بالقازنة إلى اليم » هو أكبر 
مخ على هذا الكوكب: . ولولا أن قامتنا مودية لا استطعتا أن حمله . 
ولو كان هذا الخ البشری فى رأس الذثب أو الفرش لكسر عنقيهها لأنبما 
جملانه خلا أنقيا لا عودیا . 

ولکن عا كيرا بلا عينين تقلان إليه آخبار الوسط لا قيمة له ؛ إذ ان 
جد الادة .التى. تحمله على التفکیر والقارنة والاستنتاج أى الذکاء , ثم 'كذيث 
مخ بلا يد تصنم الأدوات والالات لن یودی إلى اختراع حضارة . ثم کل 
هذا لم يكن مستطاعاً لو لم :قف على أرساغنا أى على كعوينا وقفة عمودية . 


موه مرسی 


الشرعات زا انمة 


لم تعد السرحيات الراقصة فنا عابرا » يأتى العوامم الأوربية مع الفرق 
الى تعنى بهذا النوع من الفنون » فهرع هسواة الفن من الأوربيين 
والامریکیین لشاهدته > م ينتقل بانتقال الفرق إلى بلاد آخری » حیث 
تعرض هذه السبر‌حیات الراقصة . بل عبار هذا الفن ی السنوات الاخيرة , فنا 
مقا فى العواصم والدن الکبری الأوربية والأمريكية ؛ وصار له هواة وجمهور 
لا ختار منه بدیلا » وصارت هنالك مسارح تقف عملها عليه . وتلك جرأة 
من فن الم يكن له ثبات قبل عضر السَينا الذی طفى على كل شی" . وإن. فا 
یلبث هذا الثبات فى زمن سيطر فيه فن السي) » لخليق بان تكون له ميزات » 
وفیه صفات » تستحق هذا الثبات وهذا الاقبال من جمهور فى . 
فنحن نعم ما عاناه السرح من مشاق للثبات فى وجه السينا . ونعلم ذلك 
كيف قاوم السرح تى ذلك وناضل . ثم أخذ القائمون بة عاولون ویبتدعون 
ک یظل الفن الذى يعملون له قاما نی الياة ‏ مع أن لفن السرح تارضا 
یلا يمتد إلى أجيال + وتحسب ستو خياته يما من من عصور مذ الدنية 
اليونانية والروبانية على الأقل » وقد یکون إلى أبعد من ذلك فى الام 
الأخرى . فلعل السرح قد رأى فجر الدنية وعاصر‌ها» وولد حين بدأ الانسان 
يفضل ناج القكر على الادة . 
إلى هذا الزمن البعيد يرجع تارج السرح. وتجده المؤثل . ومع ذلك تراه 
تد تراجع آمام فن دخیل ۸ عض عليه أكثر من سین سنة . وبدت علية إثر 
نتدم السا عوارض الشيخوخة ».بل ظهرت عليه علاعم الاغلال نجاة : 
لولا آن تدا رکه رجال الفن من محبيه ورواده » فأمدوه يدم جدید ‏ وأمدوه 
بالأدوية الخددة للشباب » فتمكنوا من أن يحتنظوا له بحياته نى آخطر فترة 
رت علیه » شم آعادوا زليه ]لكين من روائد . 


2 السرحیات الراقصة 

ولکن ثمة فنا كان إلى تیف وعشر سنوات لا يستطيع الحياة فى العواعم 
والدن » بل كان يتنقل من مکان إلى مكان . وقد ای هواة نی كل مكان حل" 
فيه ؛ وألثى ترحابا من جمهور محب ؛ ولكن كان الشك كبيرا نی ثبات هذا 
الجمهور على حبه » وكان الشك کبیرا ی اخلاص هؤلاء الحبين . وإذا 
كانت السرحیات الراقصة لما رواء لا عکن أن يقاس إلى جانبه رواء السرح 
المسادی ق روایاته القييلية » أو السینا فى نوره الخاطف وبناظره التقلة 
السزيعة وسط الظلام ء فانه ‏ يكن من التوقم سم ذلك أن يوجد هذا الفن 
چهور ثابت لا يحب أن يجد منه بديلا . 

لک نستطيع أن نقدر هذه الأعيوبة فى عصر تسلطت فيه السا على 
العقول » يجب' أن نبحث قليلا.ى الفرق بين هذا الفن والفنون القريبة منه 
والنافسة له ثم نبحث قليلا نی كيانه وما ينتظر له من مستقبل . 

لننظر ونفکر . ما هو الفرق الأساسئ بين الروايات القثيلية وین 
السیتا ؟ آلیس السینا نوعا من السرح ؟ أليست القصض السيائية قصصا 
تمثيلية یقوم بها ممثلون کشلی السرح وخرجها وينظمها مثلون کخرجی السرح 
ومنظمية ؟ هذا صحیح ولکن الفرق الا کبر نى أمرين : آوفا أن السينا يستطيع 
بوسائله أن يتخطى حدود الکان الذی يقف فيه المثلون ؛ وتلك ميزة السينا 
الكبرى. ؛ تلك ميرته اق أدت بالسرح حيتاً إلى أن يتراجع ويترئح تحت 
طعنة السينا . فهذا الانتقال السریم من مكان إلى مكان ؛ وتزك المناظر الى 
يستطيع الاخراج السينائى أن يطلعنا علیها فى طرفة عين ۰ وتلك الدور التى 
بنك لنا آسر‌ارها یعصا ساحر ء وتاک الرجلات آلتى نعبر بها ا حيط فى لحظات 
معدودات » بل قد تنقلنا إلى الکوا کب والعوا( المجهولة نى مثل لح البعر ؛ 
تلك ميزة السينا الكبرى . 

ولكن إذا أخذنا الأمور على ظاهرها فاننا نكون خطیین . فا تلك الوسائل 
التى التجأ إليبا فن السینا إلا وسائل مادية » دعمت ما ظفر يه هذا الفن 
الحدیث من إقبال » ودعمت بالبذخ والاسراف ف الانقاق على هذا الفن الوليد . 
وقد ننسى شيئ هاما فى الفن » بل ننسی أحم قوام للفن © إذا نحن نسينا أمراً 
واحداً : وهو آأن الفن لا ينشأ ولا يقوم إلا نتيجة للحياة الروحية » وأن الفن 
يعتمد على الفكر والروح » قبل أن یعتمد على الیهد الآلى والادة . 


۱ السر‌حیات: الراقضة و۶ 
وذلك هو الفرق الثانى . فالواقع أن القصص التتبلى ۸ يبلغ هذه المكانة 
التى بلغها + وب يثبت على مس العصور ؛ ول يسخر أقلام رجال يعدون من 
أنبغ الذین ظهروا على وجه الأرض » إلا لانه فن يعتمد على الفكر والروح 
بارع من كل شى . فلقد عرف هذا الفن تلك المدرجات المستديرة الطلقة فى 
امواء » حيث مجلس النظارة على الصخر ساعات طويلة » ويتتابع المثلون وعلی 
وجوههم الأقنعة فى منظر عبيب ٠‏ ثم ینتقلون بالحديث وحده من بلد إلى بلد » 
ويضربون نى أرجاء عرض الارض . ولا بری النظارة من هذا الانتقال شيعا . 
بل برون آبامهم النظر الثابت للطبيعة سواء أكان خلف المثلین فضاء أو بناء 
أو بحر . ومع ذلك لا یید النظارة فى ذلك ما یضحك بل یصغون إلى الحديث 
واجین احیاناً + مبتسمين احیاناً آخری » مظهرين السرور |ذا دعاغم المثل » 
أو رائین له وخالته . ولقد عرف الفن خشبة السرح التى یکتب على لوحة 
فيا : هذا بيت أو هذا حائط أو تلك غابة تعدل على النظر » ومع ذلك لم 
ينكر النظارة شيئاً » بل ظلوا يصغون إلى حديث المفلین فى صمت » ويصدقونهم 
حي يبدو من كلامهم أنهم فى أرض الداعرك » أو على ضفاف بحر خفم مثلا » 
وه ییکون لبكاء المثل » ويفرحون لفرحه » ويشاطرونه حلو الحياة ومرها » 
دون أن يتكروا عليه شيا . 
فلماذا نراهم يفعلون ذلك ؟ ولاذا نرام يغمضون أعينهم عا تقع عليه 
أنظارم > ولا يستنكرون على المثل خداعه لم على هذه الصورة الصارخة » 
اليس ذلك لأنهم لا یعنون فى السرح الا بالروح ؟ اليس ذلك لان الال 
لايخاطب إلا عقوم ونفوسهم ۰ ولا يهم بعد ذلك ألا يمثل النظر الذى 
آنامهم الحقيقة سواء أ كان قطعة من الخشب أو قطعة مدلاة من-القاش ؟ 
أليس ذلك لأن الاتصال ينهم هو اتصال فطری وروحی » فالمشل یلقی عليهم 
1 خلاصضة فكر الشاغر أو الناثر الذى ابتدع القصة ؛ وهم يتصلون بپذا الفكز 
اتصالا یأحذ بنفوسهم وعقولم ؟ آظن ذلك . 
هذا هو الفرق الکبیر بين السرح والسیتا : تلك الحرارة التى تصل 
بين المثل والشاهد لا تجدها فى السینا ؛ ون وجدتها » فهو انصال بارد 
ينفق بم تلك الأشباح المتحركة دائما » الزائلة دانجا . وذلك هو فيا أظن 
الذى أبتى على السرح واستطاع به السرح أن یمیش إلى جانب السیعا © 
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Ir‏ السرحیات الراقصة 

وأن يبرأ من الطعنة الى وجهت إليه واللی كادت تکون قاتلة . لم يعش 
السسح لان العاملین فيه قد حاولوا أن يستفيدوا من وسائل السینا » ون 
بزیدوا من استعال الاضواء وبا إليها استعالا جدیداً يشبه الطرق التى كانت 
فتحا ق السیتا ؛ واعا عاش السرح بطبیعته » وعاش بذلك التراث العظلم 
من نتاج العقول ۰ ويذلك الاتصال الروحی الذى نجده فى السرح ونفتقده 
فى السیعا » ویتلك احرارة الى تصل بين الشل والشاهد » فلا يقوم بيا 
حجاب ولو کان ستاراً أبيض . 


آخرج السرح کشان کل فن کبیر أنواغا من القصص التقثيل . ونب 
لک تصل إلى السرحيات الراقصة » أن نتم قلیلا عن نوع له اتصال کبیر 
به » وهو هو النوع 1 السمى لذی الاوریین بالاو برا . فالاو برا ليست إلامسرحية 
تمثيلية فة معط حديثها غناء لا القاء » بل قل إن حديثها كله غناء . فهی 
مسرحية الشاها حب الوسیتی أکثر ما أنماها حب اليل » وقد آزید 
بنا أن يجمع الشاهد بين متع عة . ولذلك كانت الأو بزا فنا نشا ی 
عصور حديثة » واستعين فيه بننون عدة » فاهتم الخرجون لاو برا بالناظر » 
واهتموا بالمؤسيتى طبعا أكبر اعتام » کا آعاروا ۱ تثیبل والحديث شيا من 
الا تام . وحين تعذر عليهم الجمع بين هذه الأنواع » کانوا یفضلون الموسيقى 
فى الاوبرا على غيرها من القنون ؛ بل یضحون بالفنون الا خری ی سبیل فن 
الوسیقی . وكانوا أحيانا نزيدون على هذه الفنون فنا آخر فيستعينون بالرقص 
ی اط وق نتاسيات او یغ متامينات . 
وفن الأو برا على ماله من رؤاء اجتذب أعاظم الرسیقیین ووجد إقبالا 
من جمهور حب ؛ وتشجیعاً من نخبة الهتمین بالقنون » إلا أنه فن ناقص 
فى جوانب منه . ويب عليك أن تغمض العین على أمور كثيرة » إذا كيت 
۳ ترید أن تستمتع حقا بالأو برا وتجد ها لذة . 
قا إن الاوائل نوا یسلمون أننسهم لحديث الشل دون آن يأبهوا 
للمنظر الذی لا يتحول » وق .يعض العصور دون أن يأببوا للاشارات 
7 المضحكة التى. تدل على النظر . ولکن ما رأی الشاهد للاو برا حين يد 
حدیث المثل كله غناء وهو يعلم حق العم أن الناس لا یتننون فى حديثهم ؛ 


السرحیات الراقصة عع 
فهم لا يأمرون خادسهم باحضار الطعام متغنين » ولا خاطب اللك رجال 
حاشيته وهو برقع الصوت ويخفضه على ايقاع الوسیقی ؛ ولا ترد عليه 
حاشیته القول وهی تصيح صيحة موسيقية ؟ إذن علن الشاهد للاویبرا أن 
يغمض عینیه » بل عليه أن ینعل آکش من ذلك » عليه أن ینزل عن جزء 
كبير من عقله . والنظر بعد ليس شيئا هاما"» إذا کنت تصغى لدیث "من 
الاحادیت . فانك قد تستغرق فى الحديث مع صدیق نتنسی كل ماحولك ومن 
حولك . ولکن هل تستطیع أن تجد متعة نى حدیث صدیق تراه یغنی 
عبارانه نى ترجیع ورفع وخفض لنغاته دون أن تلفی أو على الاقل تقف 
شيا من عقلك ؟ «ذلك ما يقعله الشاعد للا و را . 

فالأو برا نوع من الفتون لايخاطب- العقل بقدر مايخاطب العاطفة , 
لذلك كن آدنی إلى الوسیتی منه إلى السرح . ویسبب هذا الغناء 
الستمر لا يستطيع المثل أن يتقن حرکاته » وکل ماجاول أ أن يتقنه هو 
خسن الأداء فى الغناه . وبسیبه لا يستطيع الشاعر الذی يضع الحوار 
أن يتقن حواره » فهو خاضع لتحکمات الوسیتی . ولذلك قيل إن خير 
الؤلفين تلاو برا ليس هو الشاعر الكبير » بل هو الناظم البسيط الذى 
لا یتقن الشعر . والشاهد كا رأينا جب أن يتخلى عن كل شی" لا أن 
ینیع الوسیقی بعاطنته . فكأن للموسيقى الدور الأكبر » وهی التسلطة ق 
الاو برا . ومع ذلك » ومع أن هذا الفن يجتذب إليه جميع الوسیتبین 
بقوة سحرية لا تدفع » فان الكثير من أعاظمهم يرون أنه لیس من أرقع 
آنواع الوسیتی ؛ لانبم یشعرون بما على الولف الوسیتی من قبود يخضع 
ها بالرغم من أنه السیطر ؛ فهو ملك فى هذا الفن » ولکنه ملك مقید . 


1 


هذا الفن » أى فى القرن السادس عشس والسایم عشى والثامن عشر » كانوا 
دون غاية النجاح وبلوغ أربهم فى تلحين إخدى الأو برات أو عشرات 
أو مئات منها » فان الوسيقيين نی القرن القامن. عش بده‌وا يوقنون أن الفن 
الوسيتى الحقيتى هو نی الوسیقی الخالصة . ومع ذلك ظلوا واقعين تحت تأثير 
السرح .ومثليه . فكان اکب آمالم النجاح نی فن الاو برا؛ ولذلك عرف 
٠‏ هذا الفن ألحان موتزارت الساحرة . وكان موتزارت عظیا فى الوسیقی الخالصة » 


وإذا كان المؤلغون الوسيقيون لفن الأو برا ى القرون الوك من احياة” 
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5۱ السرحيات الراقصة 
كا كان عظيا فى أو براته . بل ان جباراً من آکبر العقول الت آخرجت 
الوسیتی الخالصة إن لم يكن أكبرم جیعاً وهو بتهوفن » كان من كبر آماله 
أن ينجح ى السرح ء وترك درة من نوع الأو برا فى سشرحيته فيدليو وكان 
طوال حياته يبحث عن موضوع آخر. 

فللا'و برا إذن بريق يجذب «الوسيقيين إلى هذا الفن » وإن أخذوا منذ 
أوائل القرن التاسع عشر ینزلونه منزلة ثانوية » ويشعرون يما ی هذا الفن 
من تقض و دون اق ‏ الشعر اللن ما يعوتهم ' عن , التعبیر . یالتعمات ۶ 
وبا یتیدهم دون اطلاق ذلك الوحی الذی ينزل على عتل البتری . وإذا 
كان القرن التاسم عشر قد رأى الوسیقبین قد تنبهوا إلى بعایب هذا الفن » 
فانه رأى ایضاً أعظم العاملين لنهضته والعودة به إلى الشباب » فى شخص 
نوسیقی من الوسیقین . التادر ين هو ریتشارد فاجنر الألماى . 

يطول بنا القول إذا آردنا أن نشرح ما کتبه فاجنر نى كتبه النظرية » 
أو أن نحلل با وصل إليه فاجنر فى مولفاته للموسیتی السرحية . ولکن يكفينا 
القول » والقول الختصر جدا ؛ إن فاجنر أتى بنظرية جديدة یصلح بها ,من 
شان الأويرا . فقد رای أن الأوبرا“هى انعکلس لحالة الاجتاعية السائدة ؛ 
فهی إذن فن آنانی ؛ لآن الوسیقی ترید 3 تتسلط فيه » وأدی ذلك إلى أن 
أصبحت الامور الاخری من قصة وعثیل ومناظر » إن هى إلا آمور ثانوية . 
ولذلك لا ینتظر هذا التوع من الفن حياة . بل يجب لک ينهض هذا الفن 
ویکون عملا فنيا تتا أن يتجه نحو ما اماه الدراما الوسيقية ؛ وهو نوع 
يتألف من جماع فنون ٠‏ أو على قوله ى بعض مولفاته من شيوعية فنون 
أى اشتراك الفئون فيا بينها . قيجب إذن أن يتعاون الشعر والوسیتی والنظر 
فى خاق جو هذه الدراما الوسيقية . فيكون هذا النوع من السرحيات مؤثرا 
لا ی ذكاء الشاهد وعقله ۰ بل ق عواطفه وإحساساته الغريزية . ول 
غقق موضوع هذه الدراما الوسيقية يجب أن يكون الموضوع ذا أهمية 2 
وأن یکزن بت يعود بالئاس إلى مشاعرم الأولى . ولا يتحقق ذلك إلا 
باتخاذ الاساطير موضوعا ؛ لأن الوضوعات: التارخية تبتعد ا عن هذبن 
الشرطين . ولا ریب ف أن الغرض من اشتراط أهمية الوضوع هو ألا تتغاب 
الوسیقی على الشعر » بل يقف الائنان على قدم. الساواة . و کذلك یکون 


السرحیات الراقصة 5 
التصوير لامناظر والاضاءة وغير ذلك من وسائل السرح من م ما ساعد 
ق الدرابا الوسيتية ٠‏ 

تلك نظریات فاجنر نی عبارات قصيرة قد لا تغنى ؛ وحی مقتضبة کل 
الاقتضاب ؛ لان نظرياته الفنية جدترة بدراسات وكتايات واسعة . ولکنا قد 
" ذ کرنا ما یکنی لفهم هذه النظريات وتأثيرها نی فن "الاو برا . 

فى نظریات عظيمة حقا ولکن یصعب تحقیقها . على أنها' وجدت :من 
يحققها فى فاجتر نفسه ؛ إذ كان فاجنر شاعراً سمر‌حیا من الطبقة الاو 
بن-الشعراء ؛ لا تقول انه فى الشعر من کبار العبقرین ۰ ولكنه لم 
| جرد اتم » وکان. شاعرا تازا . واذا كان لم تظر له شپرة 
بالشعر السرحی" + فذلك لأن الناس شغلوا ,عوسيقاه عن شعره » فهو من 
عاتم الوسیتیین بلا مراء . وعبثاً خاول بعض العادین لنظریاته ق عصره 
وق العصر الحاضر :أن ینتقصوا من قدره . فهم يستطيعون أن منعوا 
تفيل مسرحیاته الوسيقية » ولکهم لا یستطیعون أن ینکروا فضله وعظمته 
ئی الوسیتی . 

لسنا نرید أن فصف كيف كان فاجنر یژلف الشعر ويلحنه ويبتدع الناظر 
لرواياته التى اقتطعها بن الأساطير اليرمانية القديمة . و کیف أدى به الأمر 
إن أن عمل لانشاء دار قثیل مسرحیاته خاصة ء وهنه الدار قامة الان» 
وبا ابتدع فیها من نظام » فكل هذا له مکان آخر . على أن کل ما رید 
أن تقوله انه إذا كان فاجنر هو أول من استطاع أن جع ين الفنون » 
فرعا کان آخر من استطاع أن يفعل هذا . ومعنى هذا أنه كان الوحید 
الذی استطاع أن حقق نظریاته . أما هذه النظريات فقد كانت أملد عبر 
به نفوس الوسيقيين الذین تلوه فى أواخر القرن التاسم عشر وأوائل الشرن 
العشرين ؛ ولکها كانت أملا خلابا وخائا . فم يستطع أعد أن أنصاره 
وبقلدیه أن يبعثوا الحياة نى هذا النوع من بعده. . وعاد المؤلفون الموسيقيون 
إلى نوع الأوبرا العروف من قبل بمعايبه القديمة » وان استطاعوا أن يفوا 
هذه المعايب قليلا بعد أن تعلموا من فاجنر کثیرا . 

لا استطیع أن اترك لول ی الوا دون أن أذ كر برا فا هو 
رجل ۸ يأبه بفاجنر . ونظریاته ۰ نظر إلى هذا الفن انظرة غر يبة ويعيدة 


8 الترحیات الراقصّة 


عن 
۶ ابلیامن وبلیراند » . 

اتخذ دبوسى مسرحية مترلنك بعباراتها النثرية التى ترتفع إلى مرتبة الشعر » 
ورسم فصول .هذه القصة الرمزية بموسيقاه,دون أن يلجأ إلى التردید والتلحين 
ق الغناء » بل. العبارات تنطق بنغات تكد تکون نغات الحديث العادى » 
والوسیتی تترجم دابا العواطف الغائزة التى تكتيف بتك القصة 7 


روحه القدع . هذا الوسیتی هو كلود دبوسى ی تلحينه لمسرحية 


وعی ی أذهاننا صوراً من عصر القصة التی تم حوادثها فى قصر من قصور 
العصور الوسطی . 

لذلك لا جد فى فن دبوسی با یناتض المواقف_التى تألفها فى الحياة . فهو 
ينتقل بنا غاة بالحانه الأولى إلى جو القصة + ولا تشعر بغرابة فى حدیث 
المثلين » فهم لا يتغتون ویرددون و برجمون المن » بل هم يتكلمون حديثاً 
يكاد. یکون طبیعیا »> ولا جذ غضاضة ف قبوله لأننا نشعر متذ الحظة الاول 
بائتا انتقلنا من جو القيقة إلى جو الخيال . وق تلك الواتف الصاخبة ؛ 
کوقف الزوج الغیور برفع ییا لک پستطیع الصی أن بری ما يجرى من 
زوجه داخل نافذة » نشعر بصورة حقيقية للغبرة تطل علینا ؛ فتبدو لنا آلام 
الزوج مرتسمة بصورة لا عکن أن نرى ها مثیلا الا نى بعض مشاهد عطیل . 

نی القيقة أن دبوسى أحى فن الأويرا (حیاء جدیداً مبتکراً تلف کل 
الاختلاف عن نظريات فاجثر » ولا نجد فيه أى نوع من الغثاثة التى ثیدها 
فى فن الاوبرا العادى . ويخرج الشاهد ينوع من الرضا والمتعة العقلية لتحقق 
الفن كاملا ۶ بشی" شبیه کل الشبه » كأنه اخ شقيق ما نشار به حين 
نشاهد مسرحية راقصة . 


لیکن اصل للسرحیات الراقصة ما یکون : هل هى مت" إلى السحر 
واسترضاه الالة القدماء كا قال بعض الباحتين ف الزقص وق الویتی ایضاً ؟ 
هل متبعها ونشأتها من السرح اليونانى شان جميع الظاهر الفنية والادبية فى هذا 
العصر إذ برجع فضله إلى الیونان ؟ هل السرحیات الراقصة تمت وترعرعت 
ى بلاط لويس الرابع عشر ؛ حين كان يشترك يها امك نفسه ومن فى 
بلاطه من رجال ونساء ؟ ليكن هذا آو ذاك فتحن لا نقصد إلا المسرحيات 


السرحيات الراقصة ب 


الراقصة الى ألفها الناس الآن » والى كيد جهورا'فنيا دستمرا :ىق كوامم 
انجلترا وأمریکا ؛ أعنى ذلك الفن الذى عرفته آوربا وكان فتحاً فيا جديدا ی 
أوائل -هذا القرن ۰ حين خرجت فرق الرقص العجيبة من زوسيا لتتجول نى 
أنحاء أوربا : وتنشر هذا الفن الذى نقلته روسيا عن الغرب وهو ق شیخوخته : 
فتمكنت بمعجزة أن تعيد إليه الخياة وتخرجه إلى الناس شابا فى روت جديد , 

فلقد شعرت آوربا حقا » حین رأت فرقة دياجليف وحین شاهدت رقت 
بافلوفا » آنها آبام فن جدید كأن لا عهد لا به » ولا صلة بينه وبين تلك 
الرقصات التى كانت تتخلل الأوبرات الفرنسة والایطالية » والى لا معنى 
ها غير ظهورجاعة من فتیات جميلات خفیفات ال ر کة » يردن التعبير بجركاتهن 
عن لا شى أو عن شى" ضئیل . ومع ذلك فان هاته الرقصات. قريبة 
الننب من الرقص الروبی ك :عرف ی آوائل هذا القرن » ولکن الروس 
جددوا شبابه , 

كيف فعلوا ذلك ؟ انبم فعلوة بامور عدة » من أهمها أن الرقص الروسی 
لايقنع بالفتیات بل يشترك فيه الفتیان » ويذلك ‏ تكمل الصورة فیمکن 
التعییر حقا عن الحياة . 

فالفتیان عنصر هام ى الرقص الروسی . و!ذا كانت للفتيات اند 
والرشاقة » فان للفتيان القوة والحركة الرياضية السريعة . وقد با الروس إلى 
الوسیقی يستلهمونها موضوع رواياتبم » وأرادوا أن تکون هذه السرحیات 
معبرة کل التعبیر عن القطعة الوسقية . ولا ریب ی أن السرحیات الراقضة 
وجدت [تبالا ومعونة كبيرة من الموسيقبين . فقد رأينا الوسيقيين » بالرغم من ' 
شعورم بما يعتور فن الأو برا من نقص"» یتبلون عليه و دون فيه ما يجذبهم ؛ 
وقد يكون ذلك على غير إرادة منهم . وقد جذبوا إلى الفن الجديد بأسرع 
مما جذبوا إلى الأو برا . فان العيب الأساسى ی الأو برا » وهو ذلك العائق 
الذى جده الموسيقى من اضطراره إلى اتباع الحديث واخوار » قد تخلصت منه 
السرحیات الراقضة نبائیاً . لان السرحيات الراقصة لیش قيا کلام بطلفاً » 
و [عا التعبير فا بارکات والاشارات ۸ كا أن التعبين فا بالوسیقی والناظر 
وين الطبیعی أن تزداد الوسیقی ى هذه السرحیات تسلطاً + ومن الطبیعی 
|05 ار الدود الأم ى هنم السركحيات . 


2 المسرحيات الراقصة 

ونشأ توعان من السرحیات الراقصة ٠‏ أحدهما تولف له الوسیتی خاصة فیقبل 
اللؤاف الوسیتی على وضع الالخان الناسبة لوضوعه . وعلی الراقصین والراتصات 
الذين مشلون موضوع الرواية أن یتبعوا موسيقاه حسب إشارة الخرج وتعرینه , 

آبا النوع. الاخر فذلك هو اقتباس قطعة موسيقية لم توضع هذه المسرحيات » 
واغا وضعت لتعزف ى اطفلات الوسيقية ؛ ولکن آراد مولقو السرحية 
الراقصة أن يعبروا نی مسرحيتهم عن الصورة التى ترسمها الوسیتی فى عقوثم . 
فالوضوع أوحته موسيتى لم تكن قد وضعت له . وقد لاق النوعان نجاحاً 
کییرا » وأنكن فى النوعین خلق متعة فنية كبيزة . 

ولتذكر مثالا على النوع الأول مسرحية بتروشکا التى نبا الوسیقی 
الروسى سترافنسكى . فهى تعد من خير المسرحيات الرافصة . وهی 
فى موضوعها وق شخصياتها وى ألوانها مثال: للسسرحيات العظيمة ۰ كا 'أنها 
نمثل فى موسیقاها الموسيقى الروسية فى أروع مظهرها . وتکو ین هذه السرحية 
فريد فى بابه : فنحن نری فيها جماعة من المثلین والممشلات ذاهبة وجائية » 
وهی تلعب دوراً ثانويا ودکنه على جانب من الأهمية ؛ فهى لا تشترك 
فى الرقص ولکها تتحرك وتمثل . ونرى بين هذه الجماعة الى هئ تعبير 
عن الجماهير » شخصيات ترقص أحيانا رقصات وطنية » ولكنها جزء من 
الجماهير ایضاً » آنا ی مواجهة النظارة فنجد الأشخاص -اللقيقيين هذه الأساة 
الرافصة :دم بتروشكا والغری والراقصة والآفاك . ومن هذا زیچ بين المبمهور 
والشخصیات الاساسية للقصة نفهم هذه السرحية فهماً دقيقاً وكأننا نسم 
'حواراً. فى ماساة من الآسى ۲لقيبلية الشبيرة . ونتمیز شخصيات ليق 
الأصليين فتعرف ,تلك الراقصة التى تغازل: الرجال وتلعب بهم بلا مبالاة » 
ثم تقی بهم إذا ما انتبت من عبثها.. ونعرف ذلك الغریی القوى التوحش 
الذى برتعد فرقا من الجهول . ونعرف یتروشکا الاب التم . وهکذا إلى أن 
E‏ لاسام ل 

ومن النوع الثانى تلك الرقصة التى اشتهرت بها بافلوفا وعرفت باسم موت 
البجعة ؛ ومی تقوم على قطعة موسيقية لسان سانس ۰ أو رقصة کرنفال التى 
بنيت” على ألحان للموسیقی شومان » أو رقصة السلفیك التی نظمت مويبيقاها 
من لحان شوبان . 


.melmegallat Mitps:/wuww.facebook.com/books4all.net 
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استعملت السرحیات الراقصة إذن الموسيتى المؤلفة لما خاصة » 5 استعملت 
موسيقى کبار الوسيقيين السابقين . ولقد ظهرت طائفة من الوسیتیین يؤلفون » 
أو على الاصح يقبلون على التأليف غذه السرحيات . ومن الطبیعی أن يكون 
من أشيرم مؤلغون روسیون ؛ فقد تطور هذا الفن عند + وعندم استطاع 
أن يكون متعة للااعین ؛ کا هو متعة للفكر . فالمناظر واللابس وموانف المشلين 
ورقصاتهم » وت ركهم ٠‏ كل هذه متعة للا'عين تستولى على قلب المشتاهد » 
لا يقطعها الانتباه إلى حديث أو حوار » وترى الموسيقى لا تفتأ تشرح وتتحدث 
وتحاور . فهذه المسرحيات الراقصة متعة للعقل مشتركا مع العاطفة . ولذلك 
أخذت الیماهیی من عابة القنین تتعلق بهذا الفن ؛ کا فتن به ای أوائل 
هذا القرن وأواخر القرن الماضى ؛ الخاضة من رجال الفن والأدب من مصورین 


وشعراء وموسيقيين , 


مس مرد 


الفنانة اطاترة ! 


جتبوا قلی على اب الملاما 
واهغوی حين یشدو معزق 
واعذرونی حين آرجو سکر‌ها 
الاس بقلی والأسی 
ویفی. الوت «.بآمای » ۰ افما 
ليث شعری كيف أحيا بسدها ؟ 
با كنت لشى بهجتة 
كنت أهواها بقلب “ياكس 


م۵ 


کات جات نا ميسلا بالدموم 
مار موتك حزنا ييه فى ضلوعى 
فى الرييع ففق بكل لن بدیسم 
فاهتز نلي. وأا وهام بين اربوع 
صبا إليك وحنا وأنت... روح اليح 


الشاعر. المائر 


هل علمتم فى هوی قلی أثاما ؟ 
لحن .۰ . . قلبی م برد لا ! 
أن أرى نفسی - كا كانت -.رغابا 
فرلام الصبر يا قلى . . . 


آرهت؛ الوك وان كن :زاما 


| 
ولن أبعث شعرى ؟ وعلاما ؟ 


تا کانت عل قلی سل 
کویا: E‏ 


الغنانة الخائرة ! 2 


زهرة" عا قلی عطرها 
کنت آهواها ٤‏ رواخ - إلى 


ولقبد هز حياق أن اری 


آوذعنوها ای نکن , بوحین 
عت ل اندله قبیل كم 
يك “الا آضواه ‏ ملق ا 
یت لا انسام نو وها 
NS O‏ میم 


ایه یادهر اأحق* با نری ؟ 
ب حل ۰ خی محوة 
با افشاك , یا دعر ! وبا 
ند عهسدناك خوونا غادراً 
أنت ۲ ترم قلوبا أترعت 
روعتبا د الى ا 
وتولا ها دهتول ‏ مین 
أنت م تسطف على قمرية 
سا وت EE‏ 
١‏ نينا كن جراحخت ۸ زل 
۳ كن 1 4 وی سم 
| شاعت الأحزان فیسه مشلسا 
كال القلب. فیه نتم 


وهی 5 تألو عن العين ١‏ کتاما 
وأريه للخليين ابتساما 
زهرة الأيام ترتاد ‏ الرجامًا 


طت ال وت ا ایام 


Es‏ با ات 


يلات الفجر شوقا وهیسابا 
فتاه ناهرب 
ا و ينيك السلما 


آم ترانا أيهبا الدهر ناما ؟ 
تطرد السكُحب » وتیحاح الغاما 
آضعف الناس ! وما آتوی یماما ۱ 
تقض العهدٌ» ولا ترعی الذماما 
کانتها الأ حزنا وسقابا 
ردّع الصائد ف هن 
م تلفق من هوله إلا لماما 
تملا" الأيام شدواً وینابا (کنا) 
رفرف القلب حوالیهسا وحاما 00 
من يد الأيام تبغى الالتامسا 1 
أنه قد عم م الال 
شاع شح الزهر فى رج الحثزای 
يعر ارد انى ااا 


+ الفنانة الحائرة ! 


OES‏ الجن 


لبت شعری. کیت وافاها الردی 


ترات حوه 


لته ۸ برها » او لته 
عرقت ان مامد سوه 


یا دهسر". العمل . نوجش 


ما الذی ضرك لور افا 
وتزیضا الفن قلینا نابض 
وتغنيسا غنساء ‏ سساحرا 


ھل دف ای خاد حزة 
زدیا قمرية ‏ اليل رال 
لمتكا اتب" ی رنه 


أبن - تغریدلك ؟ قد آسی صدتی 
أبن قيغارك . . . قیشار الموى ؟ 
واكك 2 لین تست جا 
را الكل یت رات 


بهج" ثکلی ۰ وأرواح” ایا 
دون أن تى من الدنیا بلابا ؟ 
إذ رآها کن عنها بتعایا 
كان فبا" الشر قد آلتی الشاما 
ولأيام ر كايا تعکر 
تسعد الکون الزين المستضاما ؟ 
وانسجایا 


يبعت ان صفاه 


يملا" الارواح صضوا ووثانا 


ای" قلب قد ثوی فيه وناما ؟ 
وجمال رائع غضم غراما ؟ 
أصبح الوت ها قيدا لزابا ؟ 
طالا اغى ها التسل وهابا 
آغانیبا الدابا 
نحوها "الوج ‏ موقا مستهابا 


يه 


علا كان نیت چ ر اا۹ 


ليت قلی كان للفن مقابا 
EOS AE‏ 
عريد الدهر » فالقاه حطاما ! 
مهج تالت من القن الراما 
وشتدشها الطير نا لا سای 


s:ilN.melmegaliat 


الفناتة الخائرة ! وم 


ليبا كانت علينا ندا 
ذهبت كيك اللیالی مثلما 
فاتهی الساص من افراحه 
ویدا الصیح حزينا شاحبیا 
زب متاك ال یتفی ره 
لا یذوق للامن لا خلنة 
برجم الفقر إل أوطائهم 
ا فالی: عیتد 
ایا م ی ال 
واتیمی ى١‏ ثری مصر ۰. فما 
وثرى: مضر على طول الدى 


جاوری با آخت ق هذا الثری 


نا یی سرت الا ماع نود 
نت اتیکین دا تا 
لم يكن عيثك إلا قصتة 


اك م ا ا ENS‏ 


ليت شعرى - والابی مشترك 
من آعزی ؟ كل ريح إن رأى 


ی و 6و3 ات امه 


تا 


فسهرنا ها وآنکرنا الايا 


ذهب الزهر مع الرخ ‏ ركبا 


وانطوی ,الانس بتاطا آوتدای' 
فكأن الصیح قد حال ظلاما ! 


يعبر السهل ۰ وغتاز الاک 
أو بری طيف الكرى الا لمانا 
وهو برتاد السُوى عانا فابا 
ودعا السوت ۰ فلي وأقاما 
لم تكن تلتى هدوءا أو سلاما 
کنت تبغين سوی مصر “ماما 
کل اسا فیتد عزیز لن. تضاما 


العوه فع ESS‏ قاطا 


٠‏ تبعث الشوق ۰ ويجتاج الغراما 


آتری صیغت دنوعا آو کو ۴ 
ضاغها اله « غراما واثقاماً » 
فاذا الوك فا كان خضابا ۱ 


م دع" مصر » ول ال الشاما - 


مظلع الالام والوحی ترای" 
جذوة تحيا مدی الدهر اضطراما 


اع کت ان ب 


2 الفتانة الحائزة 1 


یات ایر د اام 
ویری الأحلام دنياه التی 
هی صن اضواقة منسوجسة 
ار 
الهجة با قد ها 


ضريحا قد حوى 


وستى 


وراء - إن دعا الث إنانا 
طار ی احواما العلیت.۱ وا 


راحة کنری: وأتنا واعتصابا 


وسابا 


ردقي مر ا 


سس تا وتال کت 


عبر المحار 1 .- 


, . لث یا صاحی أن تركب 
البجار» وخر الحيطات ؛ ولك أن 
متعی ‏ ظهر السفین وتداعب آمواج 
الخغم . لك أن نستمتم بهواء البحر 
العلیل ونسانه العتذاب . ۰ . لك 
ما شلت "من دوار البخر وتلاطم 
آمواجه » ولك بعد ذلك ما أرذت من 
الأهوج افدار ... . فلا حد ینازعك 
فيه : ولا عليك من عشاقه وعبیه ؛ . 
استأثر به با وسعتك الاثرة » واحتضق 
أمواجه با كان إلى .ذلك سبیل . دع 
نساته تداعب وجهك وهديز أمواجه 
الشغیق:تهاي 
بك ان" شاءت وحيمًا آرادت.: ولك 
بعد هذا وذاك أن تسال الربان أن 
يمد ف أجل السفرة وأن حول بينك 
وین الساحل ولو لامد قصیر . فاذا 
انتهیت إلى . الساحل ووطثت قدبالد 
أرض الفرنسیس فلا تنس أن لك 
ی الشرق إخوة حال البحر يينهم 
وفك لد م بقادرين على 


عن 


مشغق 


پداعب أذنيك ؛ دع 


عب وره اليك » ولا أنت 


مهداة للدکتور طه حسين يك 


علهم فتعود إلييم من قريب . 

أذ کر أن لك ق العراق عبين * 
وبادبك مغرمين 'ويأسلوبك معجبین 
فلا تبخل علييم يما أنت قادر. 
عليه . 


لك يا صاحی أن تأخذ قطار 
مرمیلیا إلى باریس © وأن انستقر 


ى الشانزلزیه .... ولك أن تفضل 
الحى اللاتينى حى المجامعة » حى العلم 
والعرفان على ما سواه ؛ لك أن تنم 
عفاق غابة بولوئیا ما شاءت لك 
نفسك . ... لك ما شثت ای مفاتن 
باريس ور السین » لك کل با ى 
مدينة التور من مکتبات ؛ وکل ما ى 
برج ایفل من مناتن » ولك بعد ذلك 
كل ما ى فرشا من عتذاه.القل 
والروح ! . . . لك یا صاح كل هذا 
وذاك ؛ قماامن أحد يقف بيتك وبين 
ما تیقی :... ولگن-لا تنس أن لك 
ق “مسن ا سول دوع وال 
تل بينك وبين السکوت . , . أذ کر 
أن ق الاقطار العربية فة کبيرة. جدا 


بدت 


۰:۳3 
لا یسر‌ها صمتك © وانها. لو قدرت 
خالت بيتك وبين البحر : وبالتای 
بيتك وبين أرض الفرتسیس . 
لا تس آن تدقع إلينا بين این 
والحين بنتاج تفكيرك » وخلاصة 
تأملانك ؛ فليس بنا صبر علل القطيعة » 
وبا بنا طاقة على الجران ؛ ولا 
عاشت بديتة تغريك فينا » وتضد لك 
عا 


[ الفلرجة - العراق ] 


الصحافة العراقية 


أول ما عرف العراق الصحافة 
بفضل مدحت باشا , وهو الشخصية 
اللاسعة نی تارج الانقلاب الدستوری 
العثانى » الذی يطاق عليه الناهضون 
فى الشرق اسم أن الأخزاز . نقداعين 
واليا لولاية بغداد عام وجمب وكن 
عالى الهمة يعتزم القيام ج ركة اصلاحية 
فى هذا القطر البعيد الهمل من بلاد 
السلطنة» قاستصحب معد جماعةمن رجال 
الم والعمل لتشغيل جهاز حکوبته 
المجديدة بینهم مدير مطبعة وتحناق 
ومهندس طباعة , ويعد أيام من 
وصوله مديتة السلام أسس. فبها 
مطبعة الولاية ببغذاد . وهی 


بن خنا وهتاك 


لك یاسیدی أن عکث نی باریس 
ما شثت » حتى إذا ضاق بك الكانب 
لامن فاعبر إلى الضفة الیسری من 
السین حيث مونبارناس أو موماوتر... 
لك کل ما نی الجانبين من جال ؛ ولك 
کل ما فيهما من روعة... لك 
آن . تستبدل با شت يما شفت ٤‏ 
ولكتى ... لکنی أستحلفك بالله 
أن تكتب إلينا « من لعيد » . 


عبد افيس الاألوسى 


فى العهد العثماق 


آول ‏ مطبعة آلية تدخل اللخاضة' . 

وكان العراقیون فى تلك الأيام 
لا يقرءون الصحف إلانادرآء ولا بصل 
إلى أيديهم منها الا ما ينشرف الخارج 
ولا سا فى عاصمة الخلافة . ولتفشتی 
الأمية وندرة التعلمين كانت غالبية 
القراء من الموظفين »> وهؤلاء یعرفون 
التركية فى أ كثريتهم وقل منهم من 
يطالع الجرائد والکتب العربية . 
وقد تعثر على لسع قليلة جدا من 
جرریدة < الوائب 6 العر بينة لاهد 
فارس الشدیاق البدانی التشورة فى 
القسطنطينية بين أهل العم ورواد 
الأدب ؛.لوئوق الصلة ی ذلك العهد 


من هنا وهنا لد 


بين بغداد والبصرة والوصل واستانبول» 
بحيث نجد نی خزائن رجال المبيل الماضى 
عندنا كثيراً من آثار مطبعة الوائب 
العر بية ی اللغة والادب أوفر ما نتع 
عليه من منتوج الطابع الصرية فى تلك 
الستین . 

آنشا الوالی الصلح جر”يدة 
« الزوراء »۲۱ فبرز عددها الأول فى 
8 ريع الأول سنة جمعره 1e J‏ 
حرييزان ( يونيو ) سنة 5م١0‏ م ) 
بای صفحات مكتو بة باللغتين العر بية 
والتر کية . وقد كتب ی صدرها : 
« هذه الغزنة تطبع نی الاسبوع مرة 
يوم الثلاثاء وهی حاوية لكل نوع 
من الأخبار وامحوادث: الداخلية 
والخارجية » . وقد نشرت ق.استبلاطا 
« الفرمان العالى لدحت باشا » بتعیینه 
والياً لولاية بغداد . وق هذا العدد 
خطاب الوالی نفسه الذی القاه ق 
الاحتفال بتراءة الفرمان ‏ وفیه ايبط 
سیاسته و یذ کر الأهلين بحالة آور با 


erv 
وتقدمها وما وصلت إليه بلادنا من‎ 
. التقهقر‎ 

عنيت هذه الجر يدة بشؤون الولاية 
وأحواها .وتشرت آخبار الدؤاوين » 
واكت‌براءات الصلظانية والقواین 
وتضوص العاهدات والوئائق. وأخبار 
السلطنة والدول الاخری ٠‏ وعالیت 
البحث ی أسباب . احطاط العراق 
ووسائل ترقيته » وئضمنت رسائل من 
الأقالم العراقية » وم تبمل موضوعات 
السياسة الدولية و اراد خلاصات من 
الصحف العالية. نظير « تایعس » 
لندن مثالا نى القضایا الراهتة » يما 
حملت بقالات ی الصحة والتعلم 
وال الادارى وبعض قراراتا ناكم 
فى الاستانة العلية : 

والتزست الجريدة ق ظل ؤسا 
الصراٍحة فى القول وتدوین الوقائع 
بحرية ؛ فلما نقل بعد ولایته ثلاث 
بسنوات فقط كانت حافلة بالأعمال 
والاصلاح » وعاشت بعده E‏ ورین 


(۱) كان يعرف النصف الفرین من بنداد فى مهد الاسلای بالزوراء ٠‏ أى الم جاء ., 
ویملل بسغمم هذه التسمية باحر اف القبلة فيا عن آبة جهة من الهات الار بع » أو بأن تبر دجلة 
بنحق عندها » وكاق يسمى.النصف ااعرق الروحاء عمق ألما ذات سمة وافراج أو لوقوعیا 
عند هشخن التهر ۰ ويقول السمودی إن هتبن الاين كا شائمين بين الناس فى زمنه . 
ولكن المقراق الغارمی حد الله فى القرن الثامن الهجرى قال : بنها يمى المرب بنداد 
(مديئة السلام ) دائماء كان الفرس يمطاون عليه اسم الزوراء » ومع أل هذه القسية 
عر ية الاصل » الا آنا ار ما قامت مقام .انتم فارسی قدیم طوی آتره من آمد يميد . 


itps:/www.facebook.comlbooks4all net 


EA 
عد » تغبرت خا واصایها ما آضاب‎ 
الصحافة العانية نى العهد امیدی‎ 
من الضغط وخنق ارية . ومهما‎ 
كان الامر فقد حدث نی أعوامها الأربعين‎ 
الاو من شوون البلاد العراقية‎ 
وأهلها ما لا تعثر على بعضه ق آأی‎ 
. مرجع آخر‎ 
بقيت « الزوراء » تحر باللغتين‎ 
التركية والعربية.. فلما حظيت البلاد‎ 
بالنهضة الدستورية عام م . و , وظهرت‎ 
ی بغداد جراد عربية » طوى قسمها‎ 
العربى. وصارت تنشر باللغة التركية‎ 
وحدها . فاحتج على ذلك فريق من‎ 
العراقيين من ذوى النزعة القومية أو‎ 
من لايعرفون التر كية و همهم الوقوف‎ 
على مضامين الصحيفة الرمية من أنباء‎ 
وبيانات : فأذعنت الحكوبة لطلبهم‎ 
. ۱۹۱۳ وعادت تنشر باللغتين عام‎ 
آما آسلو پها العریی فقد تعاورته‎ 
آنادم متوعة. فتزجح بين الرکا كة‎ 
والبیان بحسب الکتاب الذين یشتفلون‎ 
فها ».حتى إن بعض الأدباء العرب فى‎ 
الأقطار الاخری نغى عل جريدة‎ 
تنشرها المكونة ی بغداد. مدینة‎ 
الأدب العرى نی آزهی عصوره وتسمی‎ 
الزوراء » ظهورها بهنه الركاكة‎ « 
الفاضحة والاغلاط الزرية . فالتغتت‎ 
السلطة إلى هذا" الانتقاد الصیب‎ 


من هتا وهنا لد 


فتبین ها أن العلة نى أن يتولى تحریرها 
العربى يعض موظفی ‏ الولاية من 
لا حسنون ‏ السبان البین : فعهدت 
يانشائها إلى جاعة من رجال العم 
والادب العراقیین »نذ کرمنهم هد عزت 
باشا مود الفاروق الوصلی وقد حرّر 
فيها بضعة آشهر وهو کاتب العربية 
فى ولاية بغداد ىتلك الأيام ۰ وتولاها 
بعده أخوه على رضا ۰ ومن محرريها 
عبد الحميد الشادى واحمد الشادی 
من أعلام الأدب فى القرن الاضی» 
ومن أدباء .هذا القرن عبد الجيد. يك 
الشادى والأستاذ طه الشواف والأستاذ 
مود شكزى الالوسی صاحب الولفات 
العديدة نى التارخین العری والعراق » 
وقد کتب فما فصولا أدبية كان فا 
آثرها فى تحر يك الیو الأدى الراكد» 
وناتش علاء بغداد على صفحاتها فى 
مسالل فة ولعو ية ,اناا الماد 
فهمی اادرس الذى نيطت به إدارة 
مطبعتها ققام بأعباء التحر بر فيها باللغتين 
العربية والتركية وعره لم يتجاوز ,۲ 
عام . 

ويبدو أن جريدة الولاية هذه 
احطت فى أسلويها وكتابتها فى سنواتها 
الاخبرة 4 هد کتب الاب التتتاس 
مارى الکرسلی عنها فى مجلة «السرة» 
اللبنانية عام ,رو فى استعراخه 


سحافة بغداد یقول : « وأما مواضيع 
الزوراء فلاتستحق الذ کر . وأسفا على 
أن تکون جريدتها 
الرسفينة بهذه الصورة الدنية . . .۰ » 
وقد غابت « الزوراء » عن الأنظار 
باحتلال اليش البریطانی بغداد 
سنة ۷ |« 

بعد سة عشر عاما من ظهور 
جريدة « الزوراء » .الرسمية ق بغداد 
أنشئت جريدة رسعية نى الوصل عام 
٠‏ باسم « الوصل » تظهر مرة 
فى الأسبوع باللفتین الت ركية والعريية 
وأحیانا بالتر كية فقط » وتطبع نى مطبعة 
ولاية الوصل . وهناك مصدر يؤرخ 
أول صدور جريدة « الوصل » بستة 
بر » فاثر هه الصحيفة ق العهد 
العانی غير واضح فى الحياة الفكرية 
ی بيئتها . ویلوح لنا نا قصرت مهمتها 
على نشر القوانين وبيانات الحكومة 
و |علاناتها واختتمت حياتها ياحتلال 
القوات البرّيطانية مدینة الوصل 
سنة روا 

هذا ق حاضرة الشیال»اما ق 
الينوب نقد آست اول مطبعة فى 
البصرة ی ولاية هدایت باشا أسسها 
مد على جلی زاده رئيس کتاب 
| دالرة السنية ؛ وطبع فيما جریدة 
« البصرة » التى بدت فى عالم النشر 


ولاية بغداد 


من هنا وهتاك r۹‏ 


عام و ړم وهنا اختلفت « البصرة » 
عن زميلتها « الزوراء » و « الوصل » 
إذ أن امتیازها لم يكن لشکوبة بل 
لصاحب الطبعة المذكورة وهو 
السئول عن سیاستها ون اتخذت لسانا 
للولاية » وکتبت باللغتين العريية 
والت ركية ایضاً واستبرت على هذا 
التوال خحسة اعوام . حتی إذا نقل 
منشئها إلى وظيفة ی بروت تبنت 
اشکومة الطبعة ووسعتها » وعهدت 
پتحر بر البريدة إلى موظفين ق ديوان 
الولاية فغدت جريدة رسمية صرفةا, 
هذا يبدأ البعض تارج جريدة 
« البصرة » الرحیة بکانون الثانی 
( ینابر ) سنة دورو ویقیت تنشر 
آسوعیا ای آن احتلت القوات 
البريطانية الثغر العراق نى بداية 
الحرب العالية الأولى عام ۱۹۱۶ . 

ما انیشق نور الدستور فى أفق 
السلطنة العثانية عام م. ور وأميد 
صرح الاستیداد » فرع الحجر عل 
الاراء حتى انطلقت الاقلام من عقالا » 
وخرج الفکرون إلى ساحة الحرية » 
وکانت الصحافة من محال بروز هذا 
الانقلاب فى حياة الشعب > فأقبل 
الأدباء والنشکون على إصدار الصحف؛ 


و یکتفوا بالجرائد اليومية والاسيوعية ٠‏ 


بل أنشأوا الجلات والنشرات الدورية . 


PFT error 


a Ht 


E. 

وکان نصيب العراق فى البلاد 
العثانية أن سرت إليه هذه الوجة 
فهب الشتغلون بالسياسة والكتاب 
إلى إنشاء الصحف والجلات يكتبونها 
باللغتين العريية والت ر كية» حتى بلغت 
الجرائد فی بغداد وحدها نی خلال 
سنتين نمسا وعشرین ميفة ۰ إلا أن 
عفنا لم تسام من الانات. التى بدت 
آعراضها نى حافة أرجاء السلطنة جعاء؛ 
نان ازديادها الفاحش مع نقص 
الخبرة والكقاية عند محرریها جعلتهم 
يشطون فى كتاباتهم ولا سما ی الجدال 
السیاسی والزى » فظهرت على صفحاتها 
بهانرات شخصية یندی ها الجبين ما 

سلاحاً للرجعیین یشهرونه فى وجه 
أنصار الحرية الصحافية » فأحدثت 
النكسة رد فمل کان له صداه فى 
مجلس المبعوثان ی الاستانة . 

ومن الناحية المادية لم يستطع 
منشئو الصحف العراقية أن ينهضوا بها 
على أساس مشروعات اقتصادية کا 
ینعل أماب الصحف فى أوربا وأمريكا 
وبعض أقطار الشرق الآن . هذا أخنق 
القم الأعفم منها ول يقوعل الحياة 
ففازق الوجود من أول الشوط أو بعد 
خطوات قصيرة . 

وقد أصيبت حافتنا فى مطلع حياتها 
بالأمراض. الوييلة التى. تصاب بها 


من هتا وهناك 


المحف فى العالمء الا أن هاتيك 
الصعف عند الاقوام تکون أقلية 
لايؤبه بها مجانب الا کثرية التی يستقم 
سل و كهاء فتتفوق الصحف الحترمة على 
مف المرتزقة الى تعيش عيشة طفيلية. 
هدا قلما تجد. جريدة عراقية علت بها 
السن برجم ميلاذها إلى أول العمد 
بشارع الصحافة ف بلاد الرافدين » 
كا أن هذه الصحف ف العهد العثاق 
أندأتها ظروف وأوضاع وأغراض خاصة 
فذهبت بذهابها وقفی علا فور تغير 
الوضع فضلا عن قلة الصحافیین 
والمنشئين الذين احتبسوا حياتهم لهذا 
العمل والكتابة » لانخفاض الستوی 
الثقنى العام وشيوع الأمية تى القطر , 

إن أول جريدة أعلية عرفتها مدینة 
الخلفاء هی « بغداد » آنشاها فرع 
حزب الاتحاد والثرق فى الحاضرة ‏ وعهد 
بادارة سياستها إلى مراد بك شلمان أحد 
رجال الحزب ؛ ظهرت ثلاث مرات ی 
الأسبوع باللغتين العربية والتركية 
فراش عكر و قسمها العرن ES‏ 
معروف الرضاق الشاعر الشپینا ی کتب 
فیبا أعلام الأدباء والکاتبین کجمیل 
الزهاوی وفهمی الد رس ویوسف غنيمة. 
والتتبع لهذه اليريدة الأولى ئى صحافة 
البلد.إذ صدرت فی ب آب (أغسطس) 
سنة م . ور (ولم يكن قبلها إلا الجريدة 


من هنا 


الرسمية) وقد کتب فى ديباجتها أا 
« جريدة سياسية علمية أذيية أسبوعية 
واشطة لنشر آفکار حمعية الاتخاد 
والترق » يجدعا من أقوى الصحف 
العراقية اندقاعاً نی تأييد الانقلاب 
الدستوری » عنيت بالةكرة والاسلوب 
ما احلها منزلة علية عند القراء ‏ 
آبا من حيث البيان العریی » فیعد أن 
ترکها الاستاذ الرصای ضعف سلوا 
وساغت لغتها . وبع أنها كانت بكر 
الجرائد ف يومها + نقد ضربت الرقم 
القیاسی نى سعة الذیوع ولا سعا ف 
الحواذث الجلى » فبلغت النسخ الى 
طبعتها ووزعتها من العدد الذى وصفت 
فيه حادثة ,م آذار (مارس ) الشهيرة 
و استانبول التى قضت على الحم 
الطلق ؛ وقوضت عرش الطاغية » ثلاثة 
لاف نسخة »نى حين لم تكن فى تلك 
الأيام تنشر أروج جزيدة. اکر من 
ألف نسبخة فى البوم . و( تعمر محيقة 
«بغداد » اذ قرر اشرب وقنها ى 
ستتبا الثائية . 

وازدادت الصحف العراقية حى 
وسلت إلى تسع وستین جريدة وعشر بن 
جلة بين أسبوعية وشهر ية» ولیس بيا 
بوسية غير بغداد نی بعض الاشهر 
و« الزهور » و« صدى الاسلام » 
فى أخز يات سنوات اطرب العظمی . 


e۳ وهتاك‎ 


والبعثة تظنهر مرة أو مرتين أو ثلائا 
ى الأسبوع 1 

و يظهر أن الحكومة العثانية بعد 
أن طفی سيل الصحف ق مجتمعها ورأت 
اضطراب أ كثرها من الناحيتين المادية 
والاديية وضاقت ذرعاً بالصحافيين 
الأحرار ذوی الجرأة » عمدت إلى طريقة 
لتصفية: صحف بغداد والقضاء علیپا » 
فصدر أمر وزارة الداخلية ی الاستانة 
سنة ١‏ وو , « بان اللبرائد الى حصل 
عل امتیازها وم تنشر حتی ه آذار 
( نارس ) من تلك السنة أو نشرت 
بضعة أعداد منها ثم احتجبت إلى هذا 
التأريج تلغى امتیازاتبا » . وهكذا 
قفى وزير الداخلية بجرة قلم على ثمان 
وثلاثين جریده "بتدادية ف ديق ى 
مدينة السلام مع « الزوراء » الرسمية 
غير مس جرائد وجلتین . 

لم تكن لغة صحافة العراق ىق 
ذلك الطور العر بية وحدها بل كانت 
مع الجرائد تنشر باللغتين العر بية 
والتر كية» و بعضها ت ركية صرفة » و بنا 
صحف باللغة الفارسية . وعر بية صمفنا 
ق أول تشانها كانت مشو بة بالعجمة» 
وأسلوب الكتابة زكيك وجلتها مهلهلة 
وتعاییر‌ها مشحوتة بالاغلاط فى اللغة 
والنحو بحيث قال لغوى عراق کبیر 
عقا ۰ « ان لغة جرائدنا هذه خلیط 


ممع انقدجوه عام هطهاه. 


err 
من جيع الاغات الى غا متكلمون فى‎ 
البلد ؛ فتری فیها الت ر كية. والکردية‎ 
والفرنسية والانكليزية والهندية‎ 
والفارسية ولغة بولفة حروف ألفاظها‎ 
من کل هته اللغات معا “أو من‎ 
7 ی‎ 
هذا من حيث اللغة والبیان > ما‎ 
من حيث الوضوعات فبديهى أن شموع‎ 
الأمية. ی القطر بومیذ شيوعاً رائعاً‎ 
والتأخر العلمی والأدی جعل وجود‎ 
الصحافیین والکتاب والباحتین ين‎ 
ظهرائينا نادراً » و اصة متی علمنا أن‎ 
المحافة صناعة لاعوض عمارها‎ 
بجدارة إلا من ملك سوهبة الكتابة‎ 
ویعرف أسرار القن الصحفى . ول يكن‎ 
يقدء على الكتابة نئ الجرائد فى تلك‎ 
الفترة حملة العم الدینی وأشياخ‎ 
التدريس والفقهاء . وهناك ملاحظة‎ 
جديرة بالتدنر وهی “أن العراق قد‎ 
احتفظ فى أظلم عصور التقهقر بجوهر‎ 
اللغة ؛ فى الشعر أما الكتابة فهى فيه‎ 
متکلفة مصطنعة » وهذا النثر أدب‎ 
نط لا يصلح للمصاولة نى ميدان‎ 
الصحف . من أجل ذلك قل أن وجد‎ 
نی الخطة العراقية ای مطلع النمضة‎ 
الصحافية کتاب عصر يون ذوو آسلوب‎ 
سائغ محبب لقراء . وإلى فقت‎ 
قريب بين الحربين العالیتین | تذع‎ 


من هنا وهناك 


صتاعة الكتابة الصحافية الذيوع 
الذی تفعر آلبلاد 
القحط یدفع بالراغیین نى الطالعة إلى 
تطلب ما تنتجه مطايع الأنطار 
الاخری ۰ .وکانت ار فى ظل الدولة 
الععانية استانبول ومصر والشام . 


إليه , وتا 


وقد وجد الفاقهون العراقيون 
ورجال السياسة نى الصحافة معوّانا 
مم على الذغاية لارامم وخططهم 
السياسية ٠‏ فکانت صحفهم توید 
السلطة أو تتارعها وتتحزب هذا 
, . ولكن الظاهرة 
الى تلفت نظر التنحص أن أغلب 
صحف العراق فى ذلك این کانت 
معارفة زب الحاكم فى الاسبراطورية 
العانية » ول يقف انب الخزب 
الاتحادی غير جریدتین » ما بقية 
الصحف فى بغداد والبصرة ‏ فکانت 
تروج لدزب الحرية والائتلاف العارض 
رب الاعاد والترقی أو أن" تغير 
هذه الصحف عن انتقاض الشعب 
تحت تبر الغریب وعاولته الافلات 
منه » وپینها جرائد دعت للفکرة القومية 
هدب للتهضة العریه , 

ویسجل التارج للصحافة العراقیة 
مواقف مشهودة فى الململ من الحم 
التری » کا.أن‌الضراع كان عتيفاً بين 
بعض الصحافین والوال الذى يسع 


الحزب أو خصیمه 


من هنا وهتاك 


بسلعلات واسعة . ومرجم الشکوی وزارة 
الدا خلية ی القسطنطينية , وقد انتصرق 
بعض اخادئات الصعای, على الوال 
الذی كثيرآ ما تذرع يكم د کتانوری 
یف »كا أن روح | لقرد على الظلم » 
ومحاسبة السئولین برز فى صحفنا يما كان 
يقوم بين الوالى وبعض وجوه البلد من 
توتر وكفاح » ويظهر أثر الصحافيين 
ق الانتصار هذا الخانب أو ذاك ولاسها 
فى موم الانتخابات مجلس البعوثان 
أو امجالنس الادارية الحلية . ولعل 
صحف الفكاهة وافزل على قلتها قد 
قامت بدور عق ارآ ی هذا الضمار. 

و ذا كانت صحافة العراق قبل 
ارتعة عتود من الست "وق اول 
نشانها لم رترتقع. إلى درجة عليه .من 
حيث الفن والاسلوب والمظهر والاخراج؛ 
قلا يعنى هذا أن الروح العرآق 
الصلب والسجية الحرة التى فطر عليها 
أبناء الرافدين لم یکونا يغمران أكثرية 
تلك الضحف الى يعد عملها عمل 
الروّاد فى طريق الاحیاء القومی الوعرة . 
نقد عرفت بغداد والبصرة والوصل 
صعفاً فى ظل حك الغریب وتحكمه » 
ترفع صوتها عطالب الأمة وتعبر عن 

احساس الجمهور العرق وتمثل نزعة 
التحرر والاصلاح 5 ۰ 

فجريدة « الرقیب » لنشنها الحاج 


rr 
عبد اللطيف ثلیان برزت فى ۸ م کانون‎ 
الثانی ( ینایر ) سنة و.و, فکانت‎ 
. ثالقة جريدة اهلية ق هته الدیار‎ 
وقد کتب على صدرها أنها جريدة‎ 
عربية تر کيةخادمة لترق الوطن بکمال‎ 
الحرية . صدرت مرة فى الاسبوع ولا‎ 
ثم صارت نظهر مرتينكل أسبوع وقسمها‎ 
التری نكيل . وتعيزت بأسلو بها‎ 
الکتایی الل وسلاسة عبارنها وتقاء‎ 
ا پالسبة ای رصیناتبا ۰ وهی‎ 
' صحف وقنها وأ كثرها شعورا‎ ۳۹ 
بالواجب . تیقظ صاحبها لتتبع سير‎ 
فما رآه حستا‎ ٠ الحكوبة وأعمانها‎ 
آطراه :وبا وجله طا انتقده» فاستطاع‎ 
بذلت أن ينفذ خطة جریدته التى أعلنها‎ 
ى قوله : « جعلنا خطة الرقيب حرة‎ 
إلى آخر درجة » تذكر الى وتقبع‎ 
فعله مهما كان شریفاً عا فاضلا‎ 
غنیا : وتذ کر الحسن. ونقدر إحسانه‎ 
مهما كان خاملا فقا بلا فرق ناء‎ 
إذ بدون ذلك نذهب مزية الحسن‎ 


ضحية عدم شهرته وغناه 6 وذلك 
ما الف العقل: لان اسنة حستة, 7 
وان كانت من بيت الاحسآن فهی 
أحسن : .والسيثة سيية وان. "كانت 
کیت انعر فى لمر ۱ 
عاشت هذه البريدة ما يزيد على 
السنتین ؛ وم تقصر مها على السياسة ٠ ٠‏ 


r 


94 من هتا 


پل جالت فى ميدان الاجتاع/ جولات 
وغايت مشكلة التريية والتعلیم وحشت 
على ترقية الأفكار » وتناولت مسائل 
لغوية طريفة من لغة العوام فى 
العراق » ولصاحبها مولف مخطوط 
فى هذا الوضوع . 

وعنى عبد اللطيف ثنيان فوق 
جرأته السياسية | بتقضى أحوال القطر 
العراق ؛ فتراه ينشر على الدوام رسائل 
من الألوية يعالح فها شوون, کل لواء 
وفق حاجته » ویذیع شکاوی الناس ؛ 
حتى إنتى عثرت فيها على مطالبته بدفع 
رواتب نترا کة لنضد حزوف ی 
مطبعة الولاية » بمعنى أنه قام مخدبة 
الاغراض القاية قبل أن توجد 
نقابة ال الطابع ی عهدنا الحاضي . 
قف هنذا إشارة ان آهتابه بالاموز 
الشعبية ؛ لذبك أقبل الجمهور على 
جریدته إقبالا. كبيراً مده وقدره نی 
مفتتح: سنته الثانية وجعل هذا من 
عوامل مثايرة الجريدة على الصدور» 
على خين لم جل الحو على زبيلاتها 
البغداديات باستثناء واحدة منها. 

: وأ کثر ما كانت تلهج به جريدة 
« الرقیب.» النظام الدستوری نى 
الحک» فتطالب الحا کین بتنفيذ أحكام 
الدستور . ولابدع فى ذلك لقرب عهد 
الناس. بنش الدستور وزوال دولة 


وهناك 


الاستبداد .وم يسم منثی «الرقيب » 
من اضطهاد السلطة وسلاحتتها» خصلت 
يننه. وبين الوالى «شادة انجرت إلى 
سوح القضاء » واتخذ خصوبه هذا 
للتشنيع عليه بأسلوب تتكره الأخلاق 
والفضيلة » فلم یشته ما لاقاه عن خطته 
فى النقد الصريح:. 

وظهرت جريدة « بين الهرین » 
ق.ب کانون الأول ( دیسر ية 
و باللغتين العربية والتركية'» 
وکانت ف أول عهدها للتاجر یعتوب 
آفندی؛ العانی أخبارية بت لا تهدف 
إلا عرش 2 اد تمتها رود 
بك الطبقجل وصار جر فا القسم 
التری بلهجة عنيفة »> وبحرر قسمها 
العرنى كبل بك الطبقجلی ٠‏ وهو تاجر 
مفکر عشق الكتاية وعلق بالنظ 
وعوى الصحافة » وكان قلمه خذبا : 
وق هذه الصحيفة بدأ الکاتب البليغ 
الاستاذ ابراهم صا شكر وخزاته 
الدامية . فلما نشط مديرهاء للعمل 
السیابی الیدی واتشاً فرعا لزب 
الحرية والائتلاف العارض فى بغداد 
أصبحت د بين الهرین » لسان هذا 
اشرب ؛ فزاد انتشارها لدت 
تصدر قلات برات فی الأسبوع بعد 
آن كانت جريدة أسبوعية: .وقد اؤقفنت 


تجانب الوالى الشهير الفريق ناتم 


باثنا » فلما عزل‌من ولاية يغداد ورجع 
ال الاستانة حیث اغتیل بید خصومه 
السياسيين » اندنعت الصحيفة فى میدان 


العارضة للحزب المسيطر. ». وقاوبت 
الوالى الجديد جال باخا ٠‏ مقاوبة 


لا هوادة فيها . 

و « بين النهرين » أول جريدة 
عراقية انتصرت للفكرة العربية ونببت 
إن الخطر الذى يهدد السلطنة باعتناق 
بعض أقطاب الاتحاديين « النزعة 
الطورانية » . وكان منشى الجريدة قد 
تلتى من الشهيد شکری بك السلی 
نالب دمشق فى مجلس البعوثان فى دار 
الخلافة وصاحب الخطب الرنانة فيه » 
کتابا یعلمه با تبيت الحكوبة 
ابر كزية ی استانبول من التفریق 
بين عنضری الدولة الترك والعرب 
بحيث وضعت علامة على اسم کل موتلف 
أواضابط عرى ی الحكوبة » لتقف 
دون تستمهم مراق الناصب . كا آثرت 
فيه مجة جريدة « الحضارة » الى كان 
يذيعها ی قوبه من فروق الشهید 
الاستاذ عبد الحميد الزهراوی » فطنق 
الطبقجلی يفضح ی صحیفته الخطط 
اللتوية متبها الغافلی من بى أمته . 
وقد قست کتاباته ماحل السلطة 
على سوقه إلى ساحة القضاه خکمت 
عليه المحكمة باسجن ٠‏ وقد كان متغيباً 


من هتا وهناك 


kL 


ق البصرة . عاشت « بين اللهرین © 
ثلاث ستوات » حتى إذا جنح حزب 
الوالى إلى طرق غير قانونية فى کناح 
خصومهم وعمدوا إل أساليب بروغة 
تنهى بالاغتيال ترك الميدان الصعنی ؛ 
وکتب فى العدد الأخير اكلة-مؤترة 
ال قها : «اما والكياة انهددة 
فلا"ختمن حياة الصحافة والنشر قبل 
أن تختم حیاتی » » وسافر خلسة من بلده 
بغداد إلى البصرة حيث كانت ملجا 
الأخرار والمغارضين احكوئة فى حى 
عميد حزب اللامركزية السيد طالب 
باشا النقيب . وقد عضد هذا الزعم 
تى تلك الأيام الحركات السيامية 
والشروعات الصحنية وعاون الأحرار 
بنفوذه والال الذی بين يديه . 
وهناك جريدة ذات لون شاط 
نى مخف العراق بل فى الصحف العريية 
قاطبة فى ذلك الطور » فقد وجد فى 
الوزراء وجیه نجدی کبیر هو الشیخ 
جار الله الاخیل تن أهل القصم 
ينتمى إلى عشيرة العكيل : ويبت 
الدخيل من البووتات الرفيعة فى نخد 
إلى اليوم » وكان جار التة و کیلد 
للامير ابن الرشید نی هذا الاقم » 
له جرد وة فیس غل طريق 
البادية وقوافلها ء وبامرته اهناد الایل ' 


"یتعاطی التاجرة يبا ویستخدمها نى 


e‏ من هنا وهتالد 


الواصلات يوم لم تكن فى البلاد 
سیارات ولا قطارات . وغذا الزعم 
النجدی مضیف فسیح الجوانب ی 
بغداد » یعج برواده من بدو وحضر . 
فاراد أن یصدر جريدة تعضد نفوذه 
وتوسع آفاقه وتخدم تلك الأبقاع الجهولة 
فى عالم النشر من مواطن عشيرتة . 
فاسس صحيفة « الرياض » متخذاً لها 
اسم قاعدة نجد . وکن له ابن أخ : 
شاب نابه » يتصل بالطبقة اللمثقفة من 
البغدادین من موون السياسة 
ويمارسون صناعة الم هو الاستاذ 
سلمان الدخيل ؛ فعهد تمه إليه بتحر بر 
رز ۰ واستعان الصحاق الدخيل 
بطالب نيب ی الدرسة الاعدادية 
شدا الكتابة ودرج على آن یترلد 
مقاعد مدربته ويحختلف إلى مكاتب 
الصحف هو ابراهم حلمى العمر . 

ظهرت « الرياض.» ی ۷ انون 
الثانى ( ینایر ) ستة . و١‏ أسبوعية 
عربية اللهجة اديبة الشرب وان لم 
تكن قوبمة اللسان أو مشرقة البيان 
إلا أن الصفة التى انمازت بها العناية 
الفائقة باخبار تجد وشبه جزيرة العرب 
والامارات العربية المصاقبة للعراق . 
وطبيعى أن تشغل شؤون إمارة ابن 
الرشيد کثبراً من أعمدتها . 

ويجب أن نعترف فى تحلیل تسرّب 


الفكرة العريية إلى الأذهان فى حم 
الأغراب الذين لم يكونوا برضون هذه 
الغزعة اتتشاراً بأن «الرياض » قد 
خدمت القضية العربية عا أحدتت من 
کر الضجيج والكتابة عن قلب 
الميزيرة وینبوع العربية + فأذاعت 
الخديث عن العرب وقبائلهم وأفخاذم 
نارم ومنازعاتهم وغزواتهم وحربهم 
وسلمهم بنطاق واسع أثر ی الأفكار 
ولنتها إلى هذه الرقحة من الشرق 
التململ للنپوض . وليس غليك بعد 
ذلك آن تدقق أو تلحف ای محیص 
ما ترویه « الریاض ». .من جوانب 
الامارات العريية والسلطنات وزعامات 
البوادی وبناحراتها » فالبالغة بادية 
علپا . ولکن هذا لا يهم الکاتب 
أو الناشر » با دانت وس رواياتها 
وتلفيقاتها تحتل مکانا بارزا ی عام 
الطبوعات © وتتناقله صف العزاق 
والشام وسصر وتتخاطنه أقلام مراسلى 
الصحف الاجنيية . فکم شغلت يعض 
روایاتم! هذه أسلاك البرق ودواوین 
الدولة الانية أسابيع بل أشهراً: وقد 
یکون الحادث ق آساببه من ابتداع 
ذهن مدير الجريدة أو عررها . وقد 
روى لى أستاذ عراق ف الشعر والصحافة 
أن الستترقة الانکيزية الشهر: 
ای ,جرترودبیل الت ارون ايتاذ 


من هنا وهناك م 


سلمان الدخیل وهی فى سکتبها الرمی 
فى دار الحاكم اللکی البریطانی العام 
فى بغداد - بعد الاحتلال البريطانى _ 
کم تقدر عدد نفوس تجد ؟ فأجايها فوراً: 
ثلاثين مليوناً . وعبكًا حاولت أن 
تستفهم منه هل کان قد دم بصفذر ق 
الرتم وهو بريد ثلاثة ملایین ؟ ولکنه 
مر على تقديره . ولا كانت «الناتون» 
کا يسميها أهل العراق - رحالة 
خبيرة ببلاد العرب » فياشند ما عاها 
دم الاستاذ ! 

و يتف الأستاذ الدخیل عند حد 
الصحافة السياسية والجريدة الأسبوعية 
بل اصدر مجلة #جرية عتوانبا «ایاة» 
يحررها الكاتب الفتی ابراهم حلمی 
العمر محر « الریاض »! وتوسم فى جمله 
ناس دار نشر تطبع الكتب ؛ جعلت 
باكورة انتاجها کتاب « عنوان الجد 
ی ناوخ غيد » لعان بن عبد الته بن 
بشر » اوقد مححه مجد بن عبد العریز 
ابن مانع النجدی ومدیر « الریاض ». 
ومن طریف حوادث دار النشر هذه 
أنها طبمت فی بغداد کتابا ى « حساب 
الجفر » نسبته إلى ابن العرى الفیلسوف 
الشهير فتلتفته الأيدى وراج زواجاً 

هااا وريح الناشر منه مالا وفیرا . 
وحقيقة الكتاب من قل تحرير الرياض 
٠‏ انتجته قريحة سلمان وابراهم أوأحدهما. 


وتولى الأستاذ الحاج عبد الحسين 
الأزرى إصدار جريدة أدبية ی بغداد 
اسمها « الروضة » وأعقیبا عريدة 
« مصباح الشرق »سياسية » حتى إذا 
عطتبا اکوبة نشرها باهم 
« الصباح » وخلفتها « المضباح الأغر» 
بعد التعطیل . وقد كانت مصباحا 
مثيراً للفكرة العربية حمله هذا الكاتب 
الشاعر لينير بصائر بى جلدته وقارع 
اشکوبة نى حيادها عن جادة 
الصّواب » وهی جريدة أسبوعية باللسان 
العرنى دون العرق برزت فى غرة 
آب (اعسطتس) سلة .رو واشندت 
فى انتقاد السلطة فتربصت بصاحهها ٤‏ 
حتى إذا سبق غيره من الصحافیین 
فى إذاعة مصرع فرید بك والى 
البصرة نى العراع بين التکوبة 
والزعم طالب باشا النقیب - ساقت 
المكومة الأستاذ الأزرى ای العکمة 
لحكمت عليه يغرامة . وظلت الجريدة 
تصدر إلى أن اعتقل منشئها فى احرب 
العالية الأو وصودرت مطبعتة ٠‏ 

سامت البصرة ف الجهادة 
الصحنى ؛ فمن أوائل الجرائد الخرة 
فيها جريدة « الايقاظ » الى آنشاها 
الاستاذ سلمان. فيغتى الحامی , ق + 
أيار (مایو) سنة ٠۹.۹‏ ول تعمر 
طویلا . وما أوثر عنها دفاعها الجيد فى 


EFA 


وجوب استعال اللغة العربية فى 
دواوین الدولة واحا کم والدارس إذ 
كنت اللغة اال كية هئ السائدة . 

آما الصحيفة الیل اطر نى 
الفجاء فهى « اللستور ‏ التى سا 
عبد الله بك الزهیر فى ++ کانون 
OYE EE‏ اميه ESTAS‏ 
انتخب صاحبها عضواً ان جلس 
البعوثان انتقل امتیازها إلى الأستاذ 
عبد الوعاب الطباطبای فنفخ فيا 
حياة جديدة » وتضافر على التحر یر 
بها نخبة أدباء الشغر وسياسنیه منهم 
أخوا صاحبها عبد الحسن وعبد العز يز 
و إسماعيل ‏ السامری » وکانت لسان 
فرع حزب الحرية والائتلاف فى 
البصرة . وقد اشتری ها الحزب مطبعة 
من آوربا ما لم یفعله حزب آخر نی 
العراق . واصیحت دار الدستور ندوة 
الكتاب والفکر بن والسياسیین سواء 
منهم البصریون واماربون من بخداد 
فراراً من إرهاق السکومة . وتجد من 
اعشاء اسة النستور ی الدولة 
العراقية فى عهد للاستقلال وزراء 
ومتصرفين ومدیرین عامین ورؤساء 
دواو ین . ولا عطلت النكومة اللستور 
صدرت باسم ‏ صدی اللستور » 
وواصلت خدبة النبضة الفکرية 
والقضية القومية , 


من هنا وهناك 


واشتدت ال ركة الفكرية عبد 
آعل بغداد والبصرة ولا سيا بعد أن 
انعقد المؤتمر العرتى الأول فى باريس 
وكثرت البمعيات السياسية. السریة 
والعلنية نی أنحاء السلطنة وقوى ساعد 
الطالبين باللامركزية » وتجلت شخصية 
الابة العريية وتعزز كيانها . فض 
فريق من الشباب القوبى تأسسوا فى 
بغداد النادی العلمى الوطنى لبث 
تغالم البعث القوی . ومن أنشط 
الغائلين فيه مزاح بلك الباجدجى 
الذی قام بتأسيس جريدة « النهضة » 
فاذا هى الصحيفة العربية الجهيرة 
الصوت ‏ البليغة الانلوب التفوقة 
ی هذا الجال . طلعت على القراء 
فى م"تشرین الأول ( أكتو بو ) سنة 
+ روم مطالبة الحكوبة الت ركية 
خحقوق العرب بلهجة حادة » وشددت 
التكير على الحزب المهيمن يحررها 
ابراهیم حلمى العمر ( محرر جريدة 
« الرياض » سابقا ) وفيها تجلت صفات 
هذا الکاتب فطارت شهرته . فلم 
تتحمل الحسكوبة سطورها النارية 
فعغطلتها بعد عددها ( الحادى عشر ) 
وتعقبت مدير سیاستها وعررها فهرب 
الباجه جى يك إلىالبصرة ومعه الرر» 
ويسجل مورخو « الثورة العربية 
التكبرى» لدريدة «النبضة» البغدادية 


psi/t.melmegallat 


من هنا وهناك erq‏ 


توقفها التاریخی ى متاصرة مشروع 
التحر بر العرای . 

وضتن بدا ان تشر ما ال 
دفاع الفکر بن العراقيين عن الرية 
الصحافية ؛ نقد أرادت الحكوبة أن 
نضيّق الخناق على الصحافة اعت 
مجلس الیعوئان بذيل لقانون أصول 
الخاكات اليزائية ترید به أن تقيد 
الاقلام وترهب الصحافیین » فاندقع 
التواب العرب لخملة على هذه اللائحة 
ودافعوا عن حرية. الرأى والكتابة 
والنشر ؛ بيتهم من العراق الاستاذ 
جميل صدق الزهاوی الشاغر الفیلسوف 
ناب بغداد والأستاذ سلمان فیضی 
نائب البفی:ة . وعا قاله بلمان 
فيضى فی خطابه فى هذا الصدد : 

« نرید الحكومة أن تعامل أبناء 
الأمة الذين استنارت آذمانهم بالعلم 
والعرفة يما تعامل به الجرمين والقتلة. 
إننا نقتل أذى كتابنا ونخرس الأقلام 
ونسلب الناس حرية الكلام ثم ندعی 
أننا نعيش ای بلاد دستورية حرة ! 
نا هذا الاطق ؟ لاذا تشدد الحكومة 
هذا التشدید على ارباب الاقلام 
والتورین متا ٩‏ فاذا کانت الحكوبة 
تريد بسن هذا القانون انقاء القدح 
| والذم تى الصحف , فلماذا ترجح 
. حقوق هؤلاء الناس على حقوق 


الاخزین ؟ لتوضح لا الأسباب الى 
جلتپا على تقييد حرية الصحافة تقييداً 
لا ينطبق على القواعد . الدستورية . » 

وقد علقت جريدة « الاقدام » 
المصرية الى يحرزها ول الدين بك يكن 
- الکاتب الشاعر الخالد = على هذه 
الصجة ی البرلان العغانی انتصارا 
لحرية الصحافة » فقالت : 

« نا نعجب کل الاجاب بالتفر 
القلیل من نواینا العرب مثل سلمان 
فيضى «البصرة » وهیل الزهاوی 
( یغداد ) ونارس اخوری ( الشام ) 
فهؤلاء آدوا الأمانة حتها » فدافعوا عن 
حرية الصحافة دفاع الأبطال الشجعان 
فبرهنوا ولا على [خلاصهم لوطنهم » 
وثانيا على كبر نفوسهم فلم یکونوا 
عبیدا لطاع والشبوات + وثالثا على 
هم من العلماء النورین فشكرا الم 
وألف شنک على 0 الأدبية 
وغيرتهم الوطنية . 

وليس ادل 2 با عاناه 
الصحافيون العراقیون من عنت السلطة 
وعسفها من استعراض بعض الا حداث 
الى أمییوا بها قبل نشوب ارب 
العظمی الا ولی عام ٤‏ , و , وف أثتائها ؛ 
فقد عدلت الحكومة الععانية الادة ۲۳ 
من ( قانون الطبوعات ) فتصرضص 
أصحاب الصحف والکتاب للمحاكة 


f.‏ من نا وهناك 


والسجن ودفع الغرامات المالية » 
ول ينج بعضهم من الاهانة والتتکیل + 
فعطل الوای مال باشا جريدة 
الرصافة لماجا الابتتاذ عاد 
الاعرجی تعطیلا إداريا فاحتکم . 
الاق إن التقاء ماصدر مان 
صحرفته العطلة جريدة الصاعقة الى 
انیا ره دق EEE E‏ 
عبد الكريم الشیخلی » فلم برقو حقد 
الوالی فاستعان يبعش السوقة فتحرشوا 
بناشر الجريدة ظلما وعدوانا وافتروا 
عليه بالکذب فى شکواهم یاه 
للمحكمة » فلم يسع الحكمة إلا أن 
تعتفل الصحاق على ذبة التحقيق» 
ولکن الرأى العام الواعی أحس بوقع 
سياط الظلم على الكاتب البریء » 
فتجمهر خلق كثير فى سراى الحكومة 
احتجاجا على هذا التصرف » وشجع 
شغب الجمهور الوجيه غيسى بك 
الجميل الذی يتمتع بزعامة شعبية 
مرموقة » نابرق بعرائض الشکوی 
الربرة إلى الاستانة » فاوعزت وزارة 
الداخلية من هناك بالافراج عن 
الصحنى الضطهد . فلم يسع الوا 
إلا أن -یواجه .صاحب « الزصافة » 
فوجده صلب العدد حاد اللسان , 

وم يكن الوالى الظالم یتورع من 
أن يخرب الصحاق بعصاه كا حدنتا 


لابراهم حلمی العمر عند با نشر 
ی جریدة مصرية تالا حمل فيه 
على حکوبة الاعادیین عند اعلان 
الحرب نما كان من الوای جاوید بك 
= وهو یشغل مركز قائد اجیش 
ایشا إلا أن اصدر آتره حبس 
الکانب » تم استدعاه من محيسه 
فصار يضربه ضربا مبرحا ق بهو 
استقباله وعلی مرأی ومسمع من ضیوفه 
ول ينجه من يديه إلا شغاعة زمیل 
ترك الصحافة وأصبح عضوا فى مجلس 
الولاية . 

كنك البضرة. فقتل الاحرار 
فى ظل الزعم طالب باشا كا ألعت 
آنا ؛ وهذاما أغرى الصحف البصرية 
بالامعان ی حملاتها على الحكوبة 
وحزبها ما أحثق الحكومة المركزية 
فصدرت آوامر وزارة االذاخلة ای 
استائبول فى آواخر عام م( و إلى 


.والى البصرة باقفال جميع الجرائد التى 


تصدر فى الحاضرة والامساك عن منح 
امتياز جديد بصحينة » ول تبق من 
الجرائد الا واحدة بغوذ الزعم 
الذ كور . 

ولا دارت رحی ارب الکیری 
اعتعم نی البصرة بعض من ذاكرت 
من السیاسین والصحافيين وغاصة 
بعد أن احتلتها القوات الاتكليزية 


تن هنا 
ثم تسرب إليها بعد ذلك رشيد اماشمی 
الشاعر الكاتب والشیخ کم الدجیلی 
مدير مجلة « لغة العرب » . 
أا ی بغداد نقد اتغذت السلطة 
من ظروف ارب الاستخنائية ذريعة 
للقضاء على الصحافة الحرة واضطیاد 
الصحافیین نغابت معظم الصحف عن 
الألظار وم تبق إلا جريدة « الزهور » 
لشاحها الاستاذ رشید الصفار لاما 
موالية للوضع القاع » وهو الوحید 
الذى ثبت على سياسة واحدة » حى 
إذا جلا العثانيون عن بغداد التحق 
بايش النسحب إلى الوصل واستانف 
له السحی فيها ناصدر جريدة 
« دعوة الق » . فلما عاد إلى وطته 
بعد أن وضعت ارب آوزاره! أسس 
له طبة و يشتغل بالصحافة ؛ وكانت 
سلطة الاحتلال البريطانية قد صادرت 
مطبعته لتطبع فيها جریدتها الى 
أنشأتها باسم « العرب » ق يغداد . 
٠‏ . وض الحزب الحاكم فى غمرة 
' الحرب للاستعانة بالصحافة فى بث 
دعوته فأصدر جريدة « صدی الاسلام » 
باللغتین العريية والتركية أشرف على 
سياستها قيادة اليش براسة القائد 
نور الدين يك وهو العروف بعد ذلك 
بالیترال نور الدين باشا فاتح أزمير » 
ووك ادارما الأستاذ رعوف يك 


وهناك ا 


الجادرجى ۷ دعتم اعام حزب الاتحاد 
الشرق ببذه الجريدة فاختير فا ار 
الكتاب فى اللغتين » فکتب فيها 
بالتركية حکمت ثريا بك كا کتب 
فيها بالعربية مود بك الدادی والأستاذ 
عطا الخطيب والأستاذ ابراهيم حلمى 
العمر والاتاذ خیری افنداوی | 
والشاعر عبد الرهن البناء والأستاة 
على الشرق من النجف رامزا إلى اتمه 
بالحرفيين ع . ش وکان م الصحيفة 
نشر الدعاية للحكوبة الاتحادية 
وسياستها وتفنيد بعض کنابات جريدة 
« الأوقات البصرية » التى أنشأها 
الجيشى البریطانی احتل فى البصرة . 

وم تكتف : المحكوبة باضمحلال 
الصحف العراقية » بل عمدت إلى 
الانتقام من الصحفيين امعارضين » ومن 
يحملون الفکرة العربية الاستقلالية » 
قفت کل من الحاج عبد الحسين 
الأززى صاحب ‏ «الصباح ۰ ۰ 
والأستاذ داود صلیوا صاحب «صدی 
بابل 4 ۰ والاب اعاس ماری 
الكرمل منشی" « لفة العرب » إلى 
قيسرى من البلاد التر کية حیث 
تاسی هژلاء الأمر ین مانزيد على سنة 
وتف تة :كا نفت الاستاذین 
ابراهم صاخ شکر منشی" جلة 
« الریاحین » ۰ وعبد اللطیف تنیان 


من هیا 


خاخب «الرقیب » الی الوصل » 
وفر إلى ند الاستاذ سلیان الدخیل 


و33 


صاحب « الریاض » . 

ول تکف بهذا بل ساقت إلى 
ديوان الحكمة العرفية تى عالية 
( لبنان ) الأستاذ أحد عزة الأعظمى 
اللفكر العراق الجاهد الذى كان ينشر 
فى استانبول مجلة «لسان العرب » 
حیث سجن ثلاثة أشهر برع فها 
العذاب » ول تسفر عا کته عن إدانته . 
وصادرت المحكومة فى الوصل حرية 
خير الدین بك العمری عقاباً لد على 
ما كان ينشره فى جريدة « النجاح » 
من نقد ومعارضة للحكومة . 

هذه لحة عن حال الصحافة 
العراقية فى العهد العغانى . وإذا ترکنا 
النزعة السياسية جانبا » ودرسنا 
أخوال هذه الصحف من حیث مادتبا 
وفئها نى ذلك العهد » لا نلقی لما 
شخصية واة فى عال الأدب 
والثقافة ؛ إذ معظمها لم يكد ينشر 
إلا التاقه من الكتابة . أما فى الميدان 


وهناك 


الاجعاعی ققلما ناصرت الفکرة الحرة 
الحديدة . ویکنی أن" أشي إل جلة 
بعضها على الأستاذ جيل الزهاوى 
لارائه :فى «تحرير المرأة » الى نشرتبا 
له جريدة « الؤيد » ی مصر بحيث 
هب کبار الفکر ين الصر‌یین للدفاع 
عنه وق طليعتهم الد کتور شبلی شمیل 
وولى الدین بك يكن . 

كا كانت هاتيك الصعف قليلة 
الرواج » متخلفة من ناحية الاخراج 
والأسلوب الفنی » صغيرة الحجم ؛ 
رديئة الطبع فى الغالب » لا تتجاوز 
اثنتين . وتلك حال اضطرارية عهدئذ 
لقلة الوسائل ونقص المواصلات ونقدانبا 
وتأخر الطباعة , 
الطور البدائی فى الصحافة العراقية 
بعض من أخذوا نی تدوین تاريخ 
الصحافة العربية قبل أربعين سنة . 
ثم تطورت الصحافة العراقية بعد 
الحرب العالمية الأو تطوراً يبعث 
على الاستحسان والتقدير . 


أربع صنحات صغيرة أو 


وقد نبه الى هذا 


رل بلی 


شهر 4 السياسة الدولية 


عمر ميدان السياسة الدولية خلال 
الشپر النقفى بالحوادت الجدرة 
بالتسجيل . فقد كانت الجمعية العامة 
للامم التحدة بنعقدة طواله » وكان 
جدول اعاها ملیغا بالبنود التصلة 


خلس الآمن > کا بدأت فيه للينة 
الستعمرات الايتالية السابقة تحرياتها 
استعدادا لوضع تقریرها : وحدد موعد 
لانعقاد مؤثمر وزراء الخارجية الأربعة 
الذی يرى الناقدون أنه منطو على 


بمواضيع على جانب من الخطورة . غير قلیسل من الواتف الدولية 
وقد انعقدت خلاله کذك حلسات الاسمة , 
حق الاعتراض 


أنا فى الجمعية العامة للام 
التحدة فقد احتل حق الاعتراض 
مكانا من مداولاها ممتازا . 
مناقشته اقتراح من جانب الولايات 
التحدة غلاق هيئة جديدة تضاف إلى 
هیشات الأم التحدة وتكون مولفة 
بن عشل الكل دولة ین - دولا 
الاعضاء ویکون غا اختصاص النظر 
و الشوون الى لا تتصل اتصالا 
مباشرا بالسلم العالی والامن الدولى 
فلا تتعارض من احية مع اختصاصات 
مجلس الامن القررة ی أحكام میفاق 
« الأم التحدة ۰ ۰ وتتحرر قراراتها 


وقد أثار 


من ناحية ثائية من حق الاعتراض 
الذى اتهم الاتخاد السوفیتی باساءة 
استعاله اذ لأ إليه مندویه أكثر من 
كان عشرةائزة : 

وكان الدافع الباشر إلى تقدم 
الولايات المتحدة بهذا الاقتراح ‏ هو 
موقف الاحاد السوفیتی من رغبسة 
الدولة الاميريكية الکبری فى |صدار 
مجلس الانن ترار اتتام لغاریا 
ويوجوسلافيا . وألبائيا ‏ عساعدة 
الثائرين من الیونان عل حکوبة 
أثينا وعهدها الحاضر ؛ فقد عطل 
باستعاله حق‌الراض الفی فى سبیل 


ءءء 
مقيق تك الرغبنة تعطيلا . 

وقد اتبت اة الا فا 
الأم التحدة بالوانقة على الاقتراح 
يتأليف با نمی « بالجمعية التابة 
الصغرى » بكثرة من الأضوات عارضتها 
الكتلة السلافية معلنة أن أعضاءها 
لن يساهموا ی أعمال تلك الجمعية 


شهرية السياسة الدولية 


الصغری الى يعتبرون قيامها مالفا 
لأحكام میشاق الأم التحدة إذ 
يعتدى اختصاصها على. اختضاصات 
مجلس الآمن المقررة فى عذا الیثاق . 
وقد وقفت مصر والدول العريية من 
هذا الصراع موقف الحياد فامتتعت 
من التصویت . 


حكاية فلسطین 


ولعل السبب ق وقوف الدول 
العربية هذا الوقف برجم إلى موقف 
الولایات التحدة والاعاد السوفیتی 
من القضية الفلسطينية » وهو بوتف 
ياتى اتباههما فيه إلى القول بتقسیم 
فلسطین بين دولتین مستقلتین إحداهما 
عربية والأخرى يبودية . فشاءت الدول 
العربية بامتناعها من التصویت نى 
التزاع القائم بين الدولتين الیبارتین 
عدم تغلييها رأى إجداهما على رأى 
الأخرى مادامتا ملغيتين نی الاتجاه 
التصل بفلسطین . 

وقد أثار هذا التلاق دهشة 
الدوائر الدولية نی مهد الام التحدة 
وق سائر البقاع ؛ فقد جاء نى وقت غات 
فيه براجل الخلاف اين الولایات 
التحدة والاتخاد السوفیتی يث خشی 
مته على کیان الام التحدة ذاتها . 


وعندنا أن هذه الدهشة , قد 
یقفی علیها شى من التعدق فى تفهم 
حقائق النظرات إلى القضية الفلسطينية 
من اللباتيين . ولعله لیس من البعيد 
أن يصح استناد النظرة الأميريكية 
إلى أن فلسطين إما هى مفتاح الشرق 
الاوسط من الناحية الاقتضادية . 
فاذا تفاهمت "الولایات المتحدة 
أو اریاب الال فیها مع الدولة اليهودية 
الناشئة فانبا تشرف عن طريقهم على 
تنفيذ يعض الشروعات. الكبرى الى 
يقال إنها ستقلب رمال صحراء التجب 
إلى جنات مثمرة » کا تساه فى قيام 
الصانع الحولة للمواد الأولية » وتساعد 
على ترویج منتجات هذه الصانع وتلك 
الجنات فى آرکان الشرق الاوسط كله , 
ولعله ليس من البعيد کذلك أن يصح 
استناد الاتحاد السوفیتی إلى العناص 
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اليسارية التى يكثر توافرها ی البیغات 
الهودية » فتجرف الاتجاه الاقتصادی 
والاجتاعی فى الدولة الهودية الجديدة 
إلى الناحبة الشيوعية» فتقم بذلك وسط 
تلا البلاد الشرقية نموذجا من 
ماذج الانظمة التى تعتز بها . 

وإذن فیکون التقابل ی الرأى 
بين الولایات التحدة والاعاد 
السوفیتی بصدد فلسطین صادراً عن 
اعتبارین متناقضين » بل سیکون 
مهدوفاً فيه إلى مناضلة بين مصلحتین 
متنافرتین . 

والفهوم حتى کتابة هذه السطور 
أن تقدم الدولتین الکبیرتین بافتراح 


مشترك لحل القضية القلسطينية على 
قاعدة القسم سيحض كثرة أعضاء 
الجمعية العامة للام التحدة على 
تقربر هذه القاعدة » ولا سا أن 


القرائن قد ثوافرت على سبق ام 
بين الولایات التحدة والحكوبة 


البريتانية على فكرة التقسم ق حمومها » 
إذ كنت المقنترحات الأميريكية تبلغ 
قبل إعلانها وإذاعتها لحكوبة لندن 
ولا نالا ۵ 

بتى الوتف العربى » موتف العرب 
داخل فلسطین وموقف الدول العريية 
الجاورة ۰ وشتكشف الأيام القريبة 


عجز مجلس الامن 


آبا أغمال. مجلس الأمن خلال 
الشبر النقضی ققد جاءت مسجلة من 
جديد .لا امتاز به هذا الجلس من 
جز عن حل العضلات الى تعرض 
عليه لتصدر عنه فيها حلول حاسمة . 
وقد تبین هذا العجز هذه الرة بالنسبة 
للقضية الأندونيسية . فقد كان مجلس 
الأمن فها قرار سابق يقفى على 


الفريقين التقاتلین من افولندین 
والأندونسيين بوقف القتال وبالعودة 
إلى المراكز التى يلاما » لکن 
الفر يقين وقفا القتال دون أن يعودا 
إلى المراكز السايقة » وم يستطع الجلس 
أن يحمل المولنديين على الرجوع إلى 
خطوطهم الأولى . . . وظل الاشكال 


قائماً ووارداً ق جدول الأغال . . . 
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الستعمرات الاتالية السابقة 


وکانت معاهدة الصلح التى وقمت 
بپاریس بين ایتالیا واطلفاء قد نصت 
على تقر بر مصير ااستعمرات الايتالية 
السابقة ی بحر ستة تبداً من یوم 
إتمام/ إجراءات إبرام تلك العا هدة . 
وقد مت هذه الآجراءات فى الأسبوع 
الأول من شهر أ کتو بر الماضى » 
وكان معاوئو وزراء خارجية الدول 
الأريع الکبری هم الکلفین باعداد 
البحوث الخاصة ببذه المشألة . وكانوا 
قد قرروا تألیف لین تقوم بزيارة 
الستعمرات السابقة وتتصل فيا 
بالأهالى والزعناء : فتعرف مهم اتجاحات 
الرأی العام » ثم تتقدم بتقر برها 
فینظر مجلس وزراء الخارجية فى المصير 
از 

وقد بدأت هذه اللجنة أعمالما 
بالفعل فغادرت لندن فق طريقها إلى 
أرتريا ثم إلى الضومال ثم إلى لیبیا» 
وینتظر أن تنتهى من مهمتها نحو شهر 
يونية القبل . 

وستدلی الدول ذوات الشأن 
عطالیها ازاء الستعمرات الايتالية 
السابقة » وحددت هذه الدول بابشة 


ومصر وایتالیا ذانها , وللحبشة مطالب 
تى آرتریا وق الصوبال تصل بها إلى 
منفذ إلى البحر » ولصر مطالب فى ليبيا 
وق إرتريا ؛ إذ تود استعادة جغبوب 
من الأول وسصوع من الثانية . ثم 
إن هما ولاجامعة العربية كلها موقفا من 
مصير برقة وطرابلس على اعتبار أنهما 
قطران عربيان . 

والاتجاه البریتانی يذهب إلا 
الرخبة فى متح برقة استقلاها وربطها 
ببریتانیا ععاهدة ماثلة لا بربطها 
بشرق الأردن من رباط » على أن یکون 
السید الستومی ملكا غلا مشاببا 
للملك عبد الله بن الحسين . 

أا طرابلس فقد تطمع فى الوصاية 
عليها إيثاليا بالذات » کا تطمع فى أن 
تضالعها الولايات التحدة أو أن تسام 
فى الاشراف علیها لجنة يقل فا 
الاعاد السوفیتی . 

ولفرنیا علاقة پالسالة الايية 
تاشغة من احتلاطا أثناء الحرب لواحة 
فزان » وهی نود أن تحتفظ بها لتوافق 
أصول أهلها 5 أصول بعض القبائل 
القيمة داخل الدود التونسية . 
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مور وزراء اارجية 


على أن المسألة التى ستجايه النتشرة الان بين الألان أنفسهم . 
توعر وزرا انقارجية قبل أن بعرض ويلوح أن السألة الألمانية ستکون 
لمشكلة الستعمرات الايتالية السابقة إتما هى الصخرة الى قد تصطدم عندها 
هی مسألة معاهدة الصلح مع آلانیا . اتجاهات اللفاء . ولذلك فان الجانب 
وسوقف الدول منها غير موحد . وقد الاجلوسکسونی عاول ألا يقف سم 
ذهبت الولایات التحدة إلى حد الاتحاد السوفیتی فى حظيرة ضيقة أملا 
التبديد بعقد صلح منفرد بينها وبين فى معاونة الأفق الأوسع له » فیطالب 
انيا خالفذ ی ذلك العهود السابقة بان جع الدول التى آعلنت الخرب 
بين الحلفاء . وذهبت روسیا مذهباً على الانيا تحضر مؤتمر الصلح معها » 
آخر هو اشتراطها الاستاع إلى فى حين أن الاتحاد السوفیتی بريد أن 
الحكوبة الألمانية الركزية خين بحصر الساضرین ی الدول الى 
تولف للوقوف على رها فى معاهدة "شارکت فى الجربا الفعلية ضد 
الصلح قبل إبرامها . ول تقل الألان ؛ كا یطالب بان الدعوة إلى 
انجلترا وم تقل فرنسا حتى الآن مؤتمر الصلح يجب أن تصدرعن 
شيئاً' يستدل منه على اتجاهاتهما » الصین على اعتبارها خامسة الدول 
ولكن انجلترا أعلنت فى الأيام العظمى »فى حين أن الاتحاد السوفیتی 
الأخيرة أنها لاتؤيد الولايات التحدة لا بريد :لما دخلا فى شؤون أوريا 
ی نشاطها القاوم للاراء الشيوعية بالذات . 
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ابر عوسی تألیف تيب الريحاتى وبدیم خيرى ( تحاس فيلم ) 


انتضی الوسم السرحي الماغى دون 
أن نشهد إنتاجا للاستاذ نجيب الریحانی . 
وراجت شائعات مختلفة عن هذا 
الاحتجاب . فأسننا لذلك آشد الاسف ؛ 
إذ فقد الفن السرحی الصری ركنا 
من ارکانه » وفقد الشعب معلما 
ومسليا ی وقت واحد . فمن العروف 
أن الاستاذ الرجانی » وغو صاحب 
فكاهة رائعة » يجعل من السرح أداة 
لتعلم الیمهور» فیأتی بصور واقعية من 
الحياة الصرية : ويقدمها على مسرحه 
فى شى“ من الغالاة الى عده بالعنصر 
امزی . ولو أنه لم يغال فى تصويره 
لاصبعت مسرحياته شای انی هذا 
الشعب لا يشهد فيا من صور أليمة 
لنفسه ومن حوله . والأستاذ الريحانى 
من هؤلاء الذين لا 'يغفلون شيا مما 
يقع تحت أبصازم ولا ملون شيا 
ما يصل إلى أذانهم . ولولا هذه 
اليقظة لما يدور حوله ۰ وهذا 
لأسا لا يال ی حفرته E‏ 
أمكن للريانى أن برسم للمصريين هذه 
الصورة الصريحة الصادقة » وأن يسخر 


من عاداتهم البغيضة ومن أخلاقهم 
العوجة الأليمة ومن أحاديثهم التافهة 
الكريبة . وهو حين يصور هذه 
العادات البغيضة وهته الاخلاق 
العوجة وهذه الأحاديث التافهة ویتندر 
بها ویستمد منها التكتة الحلوة والواتف 
العذية احبية » إنما بری إلى إصلاح/ 
مافسد وتتوع با اعوج فی هذا 
اجتمع . فهو إذن من و الغنانین 
الذين جمعوا بين الفن الأصيل واللهو 
امحبب والتربية الأخلاقية التى تاج 
إليها الجمهور . وهو مع ما بری من 
فساد واعوجاج متفائل التفاؤل كله . 
فا من مسرحية إلا كانت نمايا 
مستحبة ترفی الجمهور وترغی تفاؤله 
الذی لا حد له . فمهما بلغت الحن 
الى تلم ببطل مسرحياته الذليل 
الستضعف بسبب الجتمع وعاداته 
وآرائه » نجد هذا البطل نى الاصل 
الأخير من السرحية ینتصر غلی امجتمع 
الذی أذله واستغله وأشقاه وجعلد 
ق یاس وبؤس وعذاب . إن انتصار 


هذا الدب بعل لتس ما هو 


الدلیل القاطع على استعداد التفیس 
لان تصلح دتتوم . 
فلکل هذا ساءنا أن ترق هذا 
الفنان يعتزل. السرح ولا يم الهمة 
الى أخذ نفسه بالقيام بها : مع أنه لم 
يأل ق سبيلها جهدا مهما يكن من 
عنفه. . ساءنا أن نری السرح الصری 
الوحيد الذى يقدم للمصر يين فنا ميحا 
جدیراً بهذا الاسم يغلق » وأن يذهب 
هباه ؛ مجهود سئين طوال . ولكن يبدو 
أن الاستاذ الریعانی لم يستطع أن يحرم 
الصریین فنه وتعاليمه » فعاد إلييم فى 
السرح والسبا نی وقت واحد. فبیتا هو 
يفتتح سرح الرینس يقدم لنا نى سينا 
کورسال فیلما جدیدا عنوانه 
« أو حلموس » . 
' وشریط « أبو حلموس » با هو 
إلا مسرحية ا مها « لو كنت حلیوه » 
حورها الاستاذان الريخانى وبدلع خیری 
لتصلح للسیتا » فأضافا إلا بعض 
المناظر وأغفلا بعضهاءحتی أصبحت قصة 
صاة للفن السین‌ای . و «أبو حلموس» 
تستمد قوتها الفتية لا من فصا واعا 
من الصور التی تقسها لنا , نی هذه 
القصة نیح الريحانى فى تصویر طبقة 
من الیتمع الصری جديرة بأن يعتى 
بها الاجتاعیون © ألا وهی طبقة نظار 
الأوقاف وموظفييم الذین لا يردم 
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۰:5 
میرم عن السرقة وابتزاز الأموال . 
وقد التزم الأستاذ الرجانی فى .هذا 
التصو ير دقة عجيبة ‏ واصطتم. أمائة 
تثير الدهش . فلم یعرلة آی تعمیّل 
إلا أق به فى قضعه . فساق الیدا 
ى اسلوب مضحك لا خلو من سخرية 
الطرق الى تلجأ إلا هذه الطبقة 
ق سرقاها : فحن نزو بر ق السجلات 
إلى أخطاء قالحسابات» إلىغير ذلك . 
وعو إلى جانب هذه القصة الالیمة 
التى أضحكتنا » قدم لنا صورّة آخری 
من فتيات هذا المجتمع الذی يطمح إلى 
الرق ولا د إليه سبيلا , فتاة تستغل 
سذاجة أحد موظفى أبيها لتصل إلى 
سرامها وهو أن تتزوج يمن تحب . 
وهی دائبة على هذا الاستغلال حتى 
يتضح لما أن من تستغل يخصها 
يحب صادق أمين . 
وقد .كان النجاح حليف الأستاذ 
الريان ومن معه من ممثلين فى أداء 
أدوار هذه القصة . والاستاذ الريجانى » 
ممثلا »ی غنی عن أن نقدمه للجمهور 
أو أن نجلل أسلوبه نی الأداء . وا کر 
الظن أن قليلين .يستطيعون أن 
یصطنعوا هذه الدقة فى التعبير » وهذاً 
القصد الذى لا يلتزمه إلا الغتان 
الخلص لعمله . واعتقد أنى لا أغالى 
حين أقول إن م أشهد فى مصر من 


£ تهریة 
عکنه تمقيل الشاهد الصامتة كا عغلها 
الاستاذ الرعانی . 
الحديت عن اميل دون أن أجد 
لکنال الصری یله لشخصية 
الباشکاتب القبطی ۰ وأن أثنى على 
السيدة ماری تيب لأآدائها شتخصية 
العانس التى تبحث عن زوج » هذا 
الأداء الصادق » وأن أمتدج الأستاذ 
عباس فارس لانقانه شخصية ناظر 
لوقف مع آنه. قد آسرف خان 
ف التعییر والعیاح ۰ 

وكان فيم « أبو حلموس » تحت 
إدارة الأستاذ الريحانى » وین إخراج 
الأستاذ ابراهيم حلمی . وى هذه 
الناحية لایستی الا آن أمتدح 


ولا أريد أن آترلد 


للاستاذین اختیارما للمناظر ويخاصة 
منظر منزل ناظر الوقف الذی ,عشل 
مثیلا دقيقاً الزوح الصری وخلق به 
الخرج والدیر الفنی الجو الصری 
الأصيل . إلا أن غناك بعض الاغانی 
أدخلت على القصة إدخالا لا مسوغ 
له » وجاء الرقص غير منسجم يشوبه 
أحياناً بعض الاضظراب . فلو أا 
م یسرفا نى الناظر الغنائية الراقصة 
لجاء الاخراج متقناً کل الاتقان . 
و کنت آود أن يتم الاستاذان بالتصویر 
ایضا - فالصورة ‏ وها الضلو. 
الصحيح إذ أنها بیضاء . ثم إن مناك 


ة الستا 


ناحية ی التصو بر مهملة کل الاهمال 
نی الأقلام الصرية . فالصور لا مهتم 
بان ختار الزاوية الصالحة للتصو یر . 
وهذا النقص يظهر جلیا فى تصویر 
الاشخاص أكثر مما یظهر فى تصو بر 
الناظر . فالصور بقترب من المثل 
بالة التصویر حى نبدو ملاعه 
مضخمة مشوهة" . وم يكن تصویر 
الناظر خالیا من العیوب . فهنا أیضا 
لا يدرك الضور أن ثمة اعتبارات 
يجب أن يحسب فا حسایها , فهو مثا 
لا ینظم صورته ولا ینسق تفاصیلها 
واعا يتقطها اعتباطا فتطغى بعض 
عناصرها على بعضها الاخر فبدو 
الصورة مضطربة كل الاضطراب . 
وآلة التصویر ما هى إلا آلة يجب أن 
یتحک فيها المصور ویستغلها ليحثّق 
ما بری إليه من صور فنية ‏ رائعة 
ولوحات جميلة خلابة . وأما فى هذا 
الغيم فلم آر استغلال الصور الا لة 
وا نما مع الا رايت تک 
الالة ق الصور . 

وخلاصة الفول إن انتاج 
« آبو حلموس » جتل بين الأفلام 
الصرية الکان الأول قصة وتمثيلا 
وإخراجا » على رغم ما لست فيه من 
بعت اق التضویر . وهتا الضعف 
نلسه فى الاتعاج الصری عابة : 


ا 
فلو أن بنتجینا وخرجینا احتذوا 
الاستاذ الرجانی فى انشاجه السيئاق 
لکانت حال السينا المصرية تختلف عا 


ھب وموس سالك ( إخوان وارنر ) ^ 


سند ابتدع آورسون ولز وسام وود 
طريقة عرض الوادث بالتقهقر أى 
من آخرها إلى آوفا التزم الخرجون 
الأمريكيونفى عرض القصة عنه الطريقة 
لایصدفون عنها ؛ فيعرضون على النظارة 
النظر الأخير من قصتهم ثم يعودون إلى 
النظر الأول منها عن طريق الذ کریات 
نثلا أو سرد الحوادت . وإذا كانت 
هذه الطريقة عدت طريفة حين ابتدعها 
إورسون ولز ی فيلم « الواطن كين » 
هد امعت الان الكترة. اسما 
دون مسوغ مملة مزرية بالقصة الى 
نطلع على نمایتها قبل أن نعرف 
الوادث والظروف الى أدت إلى هذه 
النهاية . 

وأورسون ولز حين ابندأ 
« الواطن كين » بمشهد وفاة البطل 
اعا أراد جا ی هذا الشهد من عناصر 
ختلفة مغل الضوء القاتم الذى كان 
یغمر الحجرة » وتلك الكرة الزجاجية 


Humoresque ) Warner زعو‎ (1) 


السا f‏ 
عی علها الآن . فلنشكر إذن للاستاذ 
الريحانى هذا الجهود ۰ ولنتمن له دوام 

التوفیق فى عمله الى . 


الى عسکها كين وحیت يشاقط 
الثلج ؛ أن عجمع فى هذا النظر الراحل 
امختلفة الى سیمر يها بطل القصة من 
طفولته التضعة » وقد رمز إليها بالکرة 
الزجاجية إلى كهولته الموسرة » وقد 
رمز إليها بالقصر الذى يموت فيه كين . 
فغمة إذن مسوغ قوى للبدء بالنباية . 
أبا فى الغيلم الذى أتحدث عنه اليوم 
فلا أجد ما يسوغ عرض القصة على 
هذا الط . فا مخرج فى النظر الأول مق 
الشريط يرينا الوسیتار بول بورى وقد 
استسلم لليأس العنيف دون أن ندری 
أسباب هذا الیأس الفزع. . ويترك 
البطل لذ كرياته العنان » فتراه طفلد 
مرحا ' مشغوفا بالومیقی حتی ليضطر 
أهله نی يوم عيد میلاده أن یشتروا لد 
کانا وهو لا يدرى كيف تستعمل 
هذه الآلة الوسيقية . فا الداعى إذن إلى 
النظر الأول ؟ وما سبوغه ؟ وتا عذر 
امخرج فى التجائه إلى هذه البداية إلا 


vate 


for‏ شهرية 
أنه آراد أن یاتی بثی" جدید فلم 
يستطع إلا أن جا کی خرجين کانوا 
أ كثر منه طرافة وأقدر منه على 
الابتکار ؟ 
ويأخذ الشریط فى سرد حياة 
الوسيقار طفلا ثم صییا ثم شابا ؛ 
فيصوره لنا مولعا بالموسيقى مشغوفا بفته 
لا جنعه عنه مائع ولا يشغله عنه 
شاغل . وقد أطال الخرج أيضا فى 
هذه الشاهد مع أنها ليست ذات خطر. 
أنا كان یکنی ليصور ولوع الوسیقار بغنه 
مشهد شراء الكمان نى طنولته ؟ 
فليس من الضروری أن نرى تمرينات 
هذا الطفل ثم هذا الصبی ثم هذا 
الشاب على الآلة الوسيقية » ونستمع 
إلييا . وليس مشهد دروسه فى المعهد 
الوسیتی ذاشأن . فكان لابد من 
العرض السریع لهذا الجزء من حياة 
بطل القصة حى نصل إلى الرحلة الى 
تبدا فها باساة غرانه . لقد. کان 
يعوز الموسيتى الشاب بعض امال ليعرض 
فنه على الجماهير . فصادف امرأة 
ثرية لا هم لما إلا تشجيع الفنانين 
وبساعدتيم حتى يصيبوا شيئا من 
الشهرة . وم تكن هيلين رايت 
= وهو اسم هذه السيدة ‏ قد وجدت 
سبيلها إلى السعادة وإلى اب 
الصادق ۶ فکانت تعيش ق وحدة 


2 الستاً 


موحشة لا تحجد الا فى الخمر ما ينسيها 
بؤْسها وشقاءها . وقد عنيت ببول كل 
العناية وأخلصت له كل الاخلاص لما 
لست فيه من ولوع بفنه وعزيمة قوية إلى 
أن يسمى بهذا الفن إلى أعلى درجات 
السمو . وقد أدى بها هذا الاخلاص 
لخدمة برل وهنه العتاية إلى الف 
بالشاب . نها هی ذى تسعد لأول 
مرة يحب متبادل ینتذها من وحلتها, 
ولکن هناك فن بول يفصل بيا 
وبين عشيقها . وهى لا تريد أن يضحى 
الشاب بهذا الفن ليعيش إلى جالبها 
دائما ويحقق ها حياة سعيدة طالما 
طمحت لا . وهی من ناحية آخری 
ترغب رغبة شديدة ی أن تجمعهما 
حياة واحدة . فکان موقنها عنینا بين 
فن لاتحب أن بزول: ونين کلف لاتود 
أن يشقها . فليس إذن من مرج إلا 
أن تنتحر لتترك لعشیقها السبيل إلى 
أن يخلص لوسیتاه . 
وإذا كان الخرج لم يوفق فى عرد 

القصة ق بادی" الابر فهو قد توصل 
إلى طريقة طريفة متقنة للانتقال من 
منظر إلى منظر . وقد نوع فى هذا 
الانتقال كنا وسعه التنويع . فیختار حينا 
صورة لینتقل بها إلى صورة مشابهة 
فى النظر التالی ؛ وختار حيدا آخر 
صوتا جد له ما عائله ای الشهد. الذی 


شهرية 

يريد الانتقال إليه . وعلى سبيل الثال 
أذكر هذا الشهد : هيلين تنظر إلى 
صورة لبول طفلا وهو مسك کاند . 
وتحتل تلك الصورة الشاشة كلها ثم 
تنقلب شيئا فشيئا حتى نرى بول يذيع 
فى إحدى قاعات الوسیتی . ومثال آخر 
الصوت فيه هو عنصر الانتقال : 
هیلین تصب ف الکوب بعض الصودا 
التى مختلط بالشراب ی شی من 
العنف . فهذا الصوت وهذا التظر 
يتيج للمخرج أن ینتقل إلى صورة 
البحر والأمواج تختلط بعضها ببعض نى 
وقد أتاح التصوبر المتقن لمخرج 

أن يوفق التوفيق كله' ی تسجيل 
تتقلاته هذه من منظر إلى منظر » 
کا أتاح له أيضا أن يصور لتا ميل 
جون كراوفورد نی دور هيلين رايت . 


for السا‎ 


إن هنه المثلة بقدرها الفنية الى 
تعینها علی التعبير الصادق قد 
استطاعت أن تصور لنا نفسية هذه 
الرأة. . نکان وجهها مرآة لنفس 
الشخصية التى عثلها : ,لقند كان 
الشاهد يشعر من نظراتها » من طريقتها 
فى صب الشراب وعبه ».ما تضطرم به 
من بؤس ووحدة وحاجة إلى حب 
صادق علا" فراغ قلبها الوحش . 

وبهما يكن من هنات نى الاخراج 
وعرض القصة فيمكن أن يعد هذا 
الانتاج من خر با آنجته نيا 
فى الوسم الحالى ؛ إذ أننا لم نشهد 
للد إلا أفلاما قصصها سقيمة ضعيفة 
مثل قصة « اسرأة غريسة » أو 
« مغابرات ولتر میتی » أو ذات 
إخزاج؛ یعوزه القن الصحیح. مدل 


«قسمة » . 


ءسّی ایل 


ست الق والزيب 


HERMÈS TRISMÉGISTE ET LA CRISE 
DU RATIONALISME 
ETIEMBLE 


هرمس مثلث العظیات 


إن الضجة الكبيرة الى ا 
حول الاثار التافهة أو الضارة تحول 
دون بلوغ الأصوات الصحيحة أسماع 
البشر . ویبدو لى أن الأثر الاخیر 
للااب فستوجيير ۱۳۵/81۵76 وعنوانه 
« حقيقة هرمس مثلث العظات » 
La Révtlation d' Hermês Trismtgiste‏ 
لم يقابل يمنا كان خليقا أن يقابل 
به مثل هذا العقل النير الذی 
ينتظم كل تلك العلومات . ومع أن 
المجنزء الأول « التنجيم والعلوم 
الخفية 0 » هو الوحيد الذى ظهر 
من عموعة كنب لادان لا بد 
أن تكون عق غاية من الأهية » 
فان القدمة الغزيرة التى تقع ی ٩.‏ 
صفحة تلقی الضوء على مشروع الآثر 


3 هذا المقالكتب خاسة لجلة «الکانب اللعری» . 
(۱) الناشرون : جابلدا » باریس ۱۹٤٤‏ . 


تا 


وأزمة المذهب العقل * 


فى جملته وتساعد على التکهن بماسيكون 
عليه الآثر إذا ما أنجن. 

ولست أبرك أن أنصدح أو أن 
أذم قيمة الاطلاع العلمی فى مولف 
« هرمس مثلث العظمات »؛ غير أى 
كنت أذ كر افضاله لواحد من كبار 
علاتا فى آثار البردی وهو الاستاذ 
جان شيرير المدرس جامعة فؤاد 
الأول »> فكتب لى يقول : «إن 
« هرسس » فستوجییر ربا کان خير 
مولف:ظهر أثناء المرب : إن الذین 
اتصلوا بتلك التصوص الروعة لیقدرون 
مثل هذا الجهود فى سبيل الایضاح ٠.‏ 
وکنت انا اخسن يذلك فبلغ. الاحساس 
متى اليقين . والجزء مزود علحق 
كتبه لويس ساسینیون بعضوان 


من کتب الشرق والغرب 


«یبان عن الادب افرمسیی العری »+ 
ویعتبر أول جموعة من مراجع عم 1 
یستکشف بعد . ولو أن کل فضل 
« هرمس الثلت العظمات » انحصر فى 
عرض وترجمة وشرح التصوص 
النسوبة إلى توت - هرمس » ونشر 
بیان بالادب ارمس العریی + قانه 
مع ذلك يستدعى اهستام الأدباء 
الشرقيين » فسيجد فيه علماء اليونانية 
والعربية وعلماء اللاهوت والفلاسفة 
مواد. نادرة غزيرة يجولون فيها بنافذ 
بضيرتهم التخصيصية . 

غير آن للکتاب مزايا أخرى 0 
فهو يحلل لغير الاخصائيين وللمثقفين 
أزمة اللاعقلية التى اجتاحت العصر 
الفلیستی » حين انتشر فى العام 
اليونانى الرؤمانى « عدد من الحكم 
السماوية الى كانت تنسب إلى بعض 
جوس فارس ( زورواستر وأوستانس 
وهستاسب ) او تنسب ای آحد آلة 
( توت - هرسی ) ؛ أو إلى النجمين 
القادمين من کلدانیا » بل كانتت 
تنسب ایضاً إلى أنبياء أو فلاسفة 
من اليونان کانوا أکثر من غيرم 
ترباً ی الاموز: الاللهية . ذلث أن 
الفيثاغورية والأورفية قد عادتا :إلى 
الازدهار من جديد ق ذلك الحين . » 
وقد ساد وقتعذ با هو جدير قا بان 


Hitpszlwfacebook.com/booksaalinet 


fo 
يسمى بدعة . فبعد وفاة القديش‎ 
سيبريان الانطای باحدى وعشرین‎ 
وبائة سنة > كحي القدیس چرعوار‎ 
دی نازیانس بمدحه فقال انه درس‎ 
السحر فى مصرمدة طويلة » وفى کلدانیا‎ 
تعلم الفلك . وإنا لنجد متعة فيا‎ 
نحا إليه الكاتب من خلط بين حياة‎ 
القديس وبين الحياة النظرية الخرافية‎ 
الى کن لابد أن 'يخياعا رجل رش‎ 
بری إلى التأثير فی عقول أبناء عصره.‎ 
فاذا كان مشل القديس سيبريان قد‎ 
أخذ بامرسسية » فلا موضع للدهش‎ 
إذا قيل إن توت هرسس هو صاحب‎ 
رسائل التنجم ؛ ونظريات الكيمياء‎ 
الكاذبة » والمؤلفات السحرية, » وكل‎ 
ما كانت الأذهان التعارضة مع العقل‎ 
. تعتبره حينئذ علما‎ 
وقد سرت عدوی بولفات مثلث‎ 
النظنات ف ار رت من حول‎ 
البحر الابیض التوسط بتلك السرعة‎ 
الى تتوالد بها خلایا السریلان . وکان‎ 
کل من آراد لفکرته أن تذیع وتسود ء‎ 
ينشرها تحت اسم الاله توت . وقد‎ 
فسر زوز مثلث العظات بالطريقة‎ 
۰ » الثلائية لا هو منتّج وما هو منشج‎ 
کا فسره آحد الشتفلن بالکیمیاء‎ 
الكاذبة بطريقة مختلفة إلا نبا ليست‎ 
أقل جزما : فقيل إن هرسس مثلث‎ 


دوع 
العظمات لانه یصنع الذهب « على 
خطوات ثلاث من خطوات الطريقة 
العملیة» وليقهم من استطاع إلى الفهم 
سبيلا ! مع أن الحقيقة على بساطتها 
لیست أقل روعة ؛ فق اللغة الصرية 
القديمة يعبر عن صيغة التفضيل 
بتكرار الصفة نفسها . فاذا كانت ١آ‏ 
تاه ا مل ل ها 
كبير جدا . وترجها باليونائية هه 
مهاضر 01د (عظم وعظم )غير أن من 
طبيعة اللغات أن تبلی . لذا حدث منذ 
القرن الثانى مع أن معنى التفضيل لكلمة 
۷۷۶ الکررة قد نسیه الكتاب 
وأغفلته الشعوب . ومن وقتئذ ظهرت 
فى الأدعية والابهالات عبا رة یخن 
xa nêyo‏ (عظم وعظم ) آوعبارة 
و xal‏ مرک ıéylotoş xal‏ 
( عظم جدا وعظم جدا وعظم جدا ) 


ی مکررة ثلا ۱.۰ كن للعدد 


ثلاثة من تأثیر سمرى »> وبعناها, 


موم أى هرس الأعفم 
ثلاث مرات © أى ٠‏ هرشن العظم 
جدا ثلاث مرات » أى هرمس مثلث 
العظمات Hermès Trismégiste‏ . 
( وذلك 2 أنق كل من يتأثر بمقاطع 
الألفاظ وعملها معانی حرية كلفظتى 
آبرکساس أو آیرا کاداترا ! ) 
والب فستوجییر يقم الدلیل على 


من کتب الشرق والغرب 


أننا عب أن نصدق حقيقة الكتابات 
الحرسسية بقدر ما نصدق ما شاع من 
خرافات خول اصل تسمية الاله 
الساحر او ما ریز ليه 1 : 
اللاعتلیون يتولون إن ما نسب من 
ملفات إلى هرسس قد انتقل منذ 
عام ٤۸‏ عدم قبل الاسکندر » 
إلى داخل الجمعيات 
أو الصوفية التى اتحذت مند فرائضی 
صلاتها © فالأب فستوجییر على نقیض 
ذلك بری ی هذه الاثار الى تتضمن 
عقائد بتتافرة وتشمل مبادی" 
متناقضة » بظاهر لنوع أدى عتا . 


وإذا كان 


الدينية 


« فرؤيا الله » لدى أشياغع ری 
ی القرن الثاى » قد لعبت نفس 
الدور الذی لعبته بدعة: « أوصاف 
الأشخاص » انماهم نی عضر الاك 
لويس الرايع عشر . 

ولا یقتصی الولف . على وصف 
أعراض الداء بل ينقب عن أسبابة : 
فى القرن الثانی من السيحية « ابارت 
آران العقل والدل والذهب 
الانسانی من كل النواحی : واختلطت 
تحت آقاضها ی عاصفة هوجاء کل 
القوی اللاعقلية » فاذا. بالاضطراب 
یعتری کل هله الارواح وکل هذه 
الاخرة الى كان .یستعضی‌ها فن 
النى والجوسی والکیمیای الكاذب 


من کتب الشرق والغرب 2 


وبناجی اموق . » وقد عم الرخاء ذلك 
العضر » كا سادت فيه بقدر ما كان 
منتظراً رناهية مادية أعفم يكثير مما 
كان نی الحصور السابقة . والمؤلف 
يسائل ننسه عن السیب الذی من 
اجله «بل یعرف القرن الثانی نبغية 
عقلية حقة » والذی من اجله كانت 
قوة الفکرة ووضوحها فى هبوط 
متصبل » , والذی من اجله عوجز 
القول «۸ یصحب الرضاء الادی 
العفلم الذی كان ینعم به العام فى 
ذلك این » ازدعار عائله نى الانتاج 
العقلی » . إن هنه الظاهرة. التى 
تعد بحق من أهم الظواهر فى تارج 
البشر » من العبث أن نبحك عن 
أسباب هما آلية أو اقتصادية محتة . 
والحقيقة مهما تكن مخيبة للرجاء ؛ 
هی أن المذهب العقلى الیونانی الذى 
كان يسود الفکر حینثذ » هدم نقسه 
بنفسه- ی, عتف وقوة . وبا أن 
العقل فعلا عرر وأخذ يتيه كا يشاء 
دون أن يد الضابط الطبیعی له ی 
نظرة أعمق وأصلح للغالم احسوس » 
نکن لابد أن هذه القوة النطقية 
نفسها التى استخدمت فى إقامة البناء » 
استخدمت كذلك ى هدمه . » لاشك 
أن أفلوطين. وبدرسته حاولا إتقاذ 
القيم اليونانية وسخرا من أولعك الذين 


يستسلمون للسحرة . فأسرار العلوم 
الالمية وطقوس السحر تتغلب حا 
على القکر المنطتى البرد ۰ المثالى فى 
متطقه ؛ والذی | يتمكن من الاستزادة 
باختبارات ,لا تنفك نعجدد ویعاد 
البحك فا » فیتتهی ‏ به الأمرا إلى 
فقد حیویته ثم إلى ضعنه ثم إلى 

إن فیثاغورية تحكمية حم؟ ro‏ 
کا قال فیثاغور نفسه ۰ ٠‏ ونظريات 
مجازفة عن الاعداد » كنت. تکنی 
لارضاء رجل القرن الشانی الذی كان 
لاد هذا الرضا نفسه فى عقل معقم » 
فکان من نتيجة ذلك ما رأیناه من 
ظهور دين » هو دين خلاص + ومن 
ظهور عذراء الاسکندرية هیبای 
Hypathie‏ العامة الحكيمة الى قنلها 
السیحیون ( روم ) . 

وباذا نرى الیوم ؟ نری من ناحية 
ااعقليين التحكميين الذين یروا 


بالجتات أمغال جولیان بندا معنلا[ , 


6۵۶ ۰ فهم لا عارسون التفکیر إلا 
فى الفکر نفسه . وم إذا کتبوا عن 
ها دورة الضفوة » هل نان 
انا فى الولایات التحدة اعتشدوا 
ینقدون قدرهم بدراستیم الظواهر 


اتی نم الدليل على أن عائل | 
الانتضاص اين الطقات الاجتتاعية: 


۳ 


۶:۰۸ 
لا اثر له ق آمریک . آما أصحاب 
« الذهب العقلی الحديث » أو ععنی 
آخر الا رکسیون الراشدون » فهم أكثر 
اهتاما بالعجارب » إن لم يكن فعلا 
فمبدئيا على الأقل . وهم يبدون بالفعل 
الاحتقار نفسه للتجارب أو الملاحظات 
الى تسی إلى مبادئهم . وهم يذهبون 
إلى حد إثبات أن المذهب العقلى 
الحديث خلص الانسان من الوت . 
ذلك لان الوت ما هو الا النن 
« التطتی » L’antithèse dialectique‏ 
لحياة . لیس هذا رأی کل الذين 
صدموا بجفاف فكرة نظرية اجتهادية 
وبالتالى غير إنسانية؛ومازالوا يناشدون 
الیوم هرس کا ناشدوه بالاسی 
لتبديد قلتهم . 
وقد لاحظت فصلا من قراءق 
الاثار الآأخيرة لأندريه بریتون » أن 
زعم مذهب السيريالزم يمنح يوا 
بعد يوم نصيبا أ كبر وأخطر لعلم 
الغيب والعلوم الخفية من سحر وتنجم 
وللسنة الهرمسية ,وقد أنشأ قصيدة كاملة 
« الساحرة مرجائة « Fata Morgana‏ 
على لغمة « مومياء ایس » . وهو 
7 باعدغل ماهه قعبة ه آوز وین اند 
آسود » ویاخذ ایضا باتفه التفاصیل 
ما دامت هذه التفاصیل, مقتیسة من 
مولف « هرسبی » . ولا كان الحرفان 


من کتب الشرق والغرب 


الأولان من اسمه ولقبه ۸و 8 قربی 
الشبه فى توقیعه بالعددین ۱۷ و 0 
فهو يعتقد أنه نذر لأن یتاثر بسیالات 
هذين العددین » فتراه یکتب رکن۱۷ 
Arcane 17‏ « م یواصل یالعدریچ 
هذه النظرية الرقمية الغريبة حى 
يأخذه اهذیان إلى درجة انشاء منهج » 
وحتی یصل به التفکیر إلى آبواب 
الینون . ونجد نی كويا تلميذه الرسام 
ولفریدو لام » ینشی" لوحة تحت عنوان 
« هرمس بثلث العظمات » مع أن 
مضمونها التشکیلی لايستدعى مطقا هذا 
العنوان الذی وضع فى غير موضعه , 
« ليسقط العقل » تلك صيحة ما زال 
برددها نی کل مکان تقریبا عدد. كبير 
من الشبان الذین يحلفون بپرسس 
وبالا کتو باصعا وباللضد الدائری . 
ون .نخطی" إذا استخففنا بهذا التطور 
الأخين لدرسة السپریالزم © فهو 
يكشف فى القرن العشرين عن القلق 
نفسه الذى شاهدنا آثاره نی القرن 
الثانى . وم ينخدع يذلك رجال الدین؛ 
قمع أن الكنائس تثدين الأنطمة 
المرمسية ؛ فنحن نرى الذين 
يصيدون النفوس فى الاء العكر 
عجنئون أنفسهم” بهذا الیل العاصص 
للعلوم الخنفية ؛ نهو فى اعتقاد.م 
ينشر بالعودة إلى التقاليد المتوارثة 


بن کتب‌الشرق والغرب ۶:۰۹ 


«ویالامح إلى التقاليد السيحية» © .. 

ویدلا من الاستسادم للك 
الغریات ؛ بجدر بالانسان الیوم أن برد 
لسقل اعتباره فى کامل قوته. وتنوع 
رسالتد هذا التنوع العجیب . وإذا 
كان اللاعقليون قد نجحوا نی إعلان 
بطلان هذا العقل الواهى القتوى 
الذى يدير نفسه بنفسه » فهم لم 
يتوصلوا حت الان إلى نقد العقل 
ا نقدا ذا خطر > تعقل ديكارت 
هذا الذی كان بقدر العواطف » وغقل 
دیدرو هذا الذى کان يتعهدها تعهداً 
بتصلا ۰ وهذا العقل الذى تاح 
للانسان أن بطم الذرة » وأن ینشی" 
مذهباً أخلاقيا لسه . فليس هرسس 
على آية حال هو الذى عثر على 
البنسلين بل الد کتور فلمنج . ولیس 
توت هرسس هو الذى ألقى الضوء 


تقلھا عن الفر نسية إلياس اممال حكم 


على حقيقة ميولنا بل سيجموند فرويد / 
وغيره . وليس يوحنا ورؤيته هما 
اللذان ساعدانا على تیم اللاعقليات 
بل جيمس فریزر وأثره « غصن 
الذهمب ۰ ۸0 Rameaı‏ , 

وقد کتب جان بولان : « یوجد 
نوعان من الفهم ( أو من الذهب 
العقلى ) : الأول یکتنی بان يطبق 
تطبيقاً دقعاً بعض القواعد - وهی 
ميتفازيقية غالبا - وضعت فى أول 
الأمر بدون أى برهان أو إقامة ادن 
دلیل . ولكن هناك فهماً آخر ( أو 
مذهباً عقلیا آخر ) » يتبع اللاحظة 
البطيئة والعجرية النظمة » وعاول أن 
والتعصب مهما کاثا مغریین » و يمتنع 
عن الاستنتاج ما وسعه الامتناع . واف 
أود أن يكون ذلك مذهى . 5 


تيبل 


س وراو کار 


منطقة النفوذ الروسية فى آوربا وأموزها الاقتصادية 


أسدت إلينا مجلة « العام اليوم » 
الاجليزية خدمة كبيرة حين نشرات 
ى عدد أكتو بر بقالا عن الحالة 
الافتضادية فى 'منطفة شرق آوربا 
الخاضعة للنفوذ الروسى ۰ اذ تقول : 
إنه بين تنظر الأم الست عشرة فى غرب 
أوربا قرار أمريكا فيا يتعلق بمقترحات 
مؤتمر باريس + الذى عقد على أثر 
مشروع مارشال » يسنتمر القسم 
الشرق من القارة فى تحول اقتصادی 
أسابى قد يغير ,عرور الزمن وجه 
آوربا الشرقية نفییراً تاما 4 ولس 
ذلك غسب » بل قد عدث ثورة ىق 
العلاقات نين لام العروقة من قدع 
بصناعاتها وبين الام الى كانت تعتمد 
فا مفی على صادراتها. الصناعية . 
فان البحت يدور الآن ق وضع مشروع 
ینفذ فى عشر سنوات فى آوربا الشرقية » 
وهو مشروع شامل يؤدى إلى اتحاد 
منطقة'النفوذ الروسى وععلها مستقلة 
اا عن العالم الغرنى . لذلك كان 
من الناسب استعراض التطورات فى تلك 
Î‏ انتباه ارب . 


لقد اعترف الباحثون نی العلاقات 
الدولية منذ أمد بعيد بان تقطيع أوربا 
الشرقية إلى وحدات اقتصادية على 
الت الال ین ا 
الأخطاء الكبرى ؛ لذلك رحبوا 
بالجهود التى بذلت فى أثناء الخرب 
الثانية لک توجد الظروف اللامة 
لتعاون مثمر بين دول تلك المنطقة , 
وكان براد إقامة هذا التعاون على 
آساس اتفاق التشك والبولونیین » ثم 
اتفاق اليونان واليوغسلاف . وكانت 
الفكرة ترى إلى ضم جميع الدول فى 
النطقة الممتدة بين عر البلطيق ور 
إيجه يحيث يشمل ١١‏ , ملیونا من 
البشر ۰ مما يجعل التعمير والتقدم 
الاجتاعی ممكنا . وکانت فكرة جريئة» 
غت أنه قبل أن يشرع الخبراء فى 
العمل لتنقيذها عارضتها روسيا فقتلت 
الفكرة فى الهد . 

فقد تذ کرت روسیا فكرة الحاجز 
الصحى الذی أريد إقامته من حولا 
من قبل ؛ وتذ کرت مشر وعات ترغب 
نی تنفيذها » فادی ذلك إلى رفض 


من وراء البحار 


أى مشروع يعمل بل مسألة أوريا 
اشر ية ولا تکون روسیا: مار كد 
فيه اشتراکا فعلیا , ولا مكنت زوينيا 
من إقامة حكوبتين مواليتين ها 
فق بولونيا وق یوغوسلافیا کان فى ذلك 
القضاء على هذه الفكرة الأولى 
نایا . 

ولقد رأى العام بعد انتهاء الخرب 
ظهور مشروع 
الشمال إلى الجنوب کالشروع البریطانی 
ویتخذ مر کزه من الاتصال بين وارسو 
وأتینا , و ما هو مشروع یقوم على 
عدد من العا هدات واحالفات » و عتد 
من الشرق إلى الغرب فيصل بين 
موسكو وفارسوفیا ويين موسکو و براج 
وبين موسکو وبلغراد وعکذا . وعلی 
أساس هذه الاتفاقات الثنائية استطاعت 
روسیا أن تحصل على .ما كان رمه 
علیها الشروع البریطانی » 
نفوذ مباشر نی کل عاصمة یسد 
حاجاتها الاقتصادية ويؤكد سلامتها . 
ويغد أن حلت روسیا مشكلة السلامة ٤‏ 
و يبق هنالك با هددها نی تلك 
البلاد الحيطة بپا » عمدت إلى الاح 
لمذه الدول التابعة بان تعقذ الاتفاقات 
نیا بیها . وإذا کان رفض حکوبات 
هذه الدول الاشتراك فى مؤتمر باريس 
على غير إرادة الشعوب: نفسها » 


جدید لا .ند من 


قيصير لما 


١ 
فان دراسة صحافة تلك البلاد تؤدى‎ 
إلى القول بأنه لم يكن لهذا الرفض‎ 
تأثير سی“ دانم . فاذا كانت هذه‎ 
الشعوب قد حرمت مزایا الأدوات‎ 
والالات الأمريكية » فقد آخذت تفکر‎ 
ی تنفيذ مشروعات هامة » وتتحدث‎ 
الصحف كثيراً عن وجوب الاعتاد‎ 
عل" الغبی " والاكل ان انستاعله‎ 
روسیا . وسيبدو فى الستتبل هل هذا‎ 
التشاط مسفر عن هی مادی‎ 
6 أو يكون جرد أحلام‎ 
الواقع أن الشروعات تشغل بال‎ 
السکوبات فى أوربا الشرقية » فنرى‎ 
تلك الدول تضع الشروعات ,الى‎ 
يجب تنفيذها ىق مدی سنتين أو ثلاث‎ 
ستوات. او مس ستوات لی تفن‎ 
بالاقتصاد الوطى . وتعنل .هذه‎ 
اسکومات لعقد اتفاقات مع جاراتها‎ 
. وبع الدول الواقعة فى المنطقة‎ 


وكل هذه الاتفاقات ذات علاقة 
بالشروع الرومی الذى قدر له تمس 
معتوات م والدذى.. مد الان ‏ 


ویالشروعات التى تفکر فیها روسیا 
للستقبل . ويمكن اهمال .هذه 
الشروعات فيا يأتى : 


أولا - إعادة تعمير روسيا سريعاً 
ععاونة جاراتها . 


ونکت 


ثانيا ‏ اعتاد المناطق على نفسها 


بتوجيه دول البلقان للصناعة 
وزيادة القوة الصناعية نى بولونيا 
وتشيكوسلوقاكيا . 

ثالثا - إنشاء وحدة اقتصادية 


كبيرة تساوى أو تزيد على قوة 
أمريكا أو قوة. بریطانیا ودول غرب 
آوربا جتمعة . 


واذا كانت الصا الخاصة 
للدول. الصغرى المشتر كة نى مؤتمر 
باريس قد وجدت اهتاما ورعاية ؛ 
فليس من الصعب أن_تتبين أن هذه 
الصاخ الخاصة جارات روسيا لم جد 
من الرعاية إلا بقدر عدم تعارضها 
مع الخطة العامة التى وضعتها روسیا 
لتنظم هذه المنطقة اقتصادیا . ولقد 
صار من آلبين الآن' أن المشروعات الى 
وضعتها دول أوربا الشرقية ليست عبثاء 
كا أنه ليس من الحكمة الاعتاد على 
أن تعود هذه الدول . إلن الاثرة 
العروفة عنها . وقد يعتمد القائلون 
بهذا الرأى الأخير على الأرقام التجارية 
لحذه الدول مع روسيا فا قبل الخرب » 
حين کانت روسيا لاتصدر لدولة مثل 
تشیکوسلوفا کیا غير م ١,‏ من وارداتها 
وأقل من ذلك لبولونيا ورومانها 
ويوغوسلافيا . ولكن هذه العلاقة 


من وراء البحار 


كانت خاضعة للظروف السياسية الفائمة 
وقعذ ۰ وأدت إلى قيام آلانیا بملء 
هذا القراغ » ما هو معروف لدی 
الباحئن ی الامور الاقتصادیة . 

وأدى سقوط ألانيا واحتلال 
الیش الأحمر لاوربا الشرقية إلى أن 
صار الوقف الاقتصادى الجديد سلاما 
جدا لروسيا . وقد اختفی أهم شريك 
غنه الدول فى أمورها الاقتصادية » 
وانقطعت الواصلات تماما مع غرب 
آوربا ؛ فلم يبق مام هذه الدول غير 
روسيا . ثم إن اتغاق بونسدام قفی 
بان تلك روسیا کل لفات الألمان 
نی تلك التطقة » فوضعت روسیا يدها 
مثلا على ماتی ش رکة نی الب . ثم 
إن فرض تعویضات على رومانيا وانجر 
لروسيا - إذ فرض عل الاوك .وم 
مليون دولار » وعلى الثانية .۲۰ 
ملیون دولار- سبل إنشاء شراكات 
مختلطة روسية رومانية » وروسية مجرية » 
وكانت نتيجة ذلك أن روسيا الموم 
تحمل سکن ألانيا فى جارة هذه 
الدول » و كان قسطها فى تجارة ثلاث 
من هذه الدول ای ستة و۱۹ 
كا يأق : 


الجر : الصادرات وع .)۰ - 
الواردات وع .1" . 


من وراء البحار 


بلغاریا : الصادرات و .|" -- 
الواردات EA‏ ۰ 

بولونیا, : الصادرات ره .7 - 
الواردات TES‏ 


وإذا كانت الأرقام ليوغوسلافيا 
ورومانيا غير معروغة انها ماثل هذه 
والاستثناء الوحيد لمذه الظاهرة 
وف جميع الظواهر الأخرى هو حالة 
تشیکوسلوفا کیا ؛ فانها كانت فيا قبل 
الخرب على اتصال اقتصادى. قوی 


مع غرب أوريا ومع ألانيا . وبالرغم 
من التشدق بوجوب العضامن 


السلای فى تلك البلاد ؛ فان تجارة 
يوغوسلافيا ( نزد ی وارداتها. من 
روسيا عن و ./' وى صادراتها إلى 
روسیا عن ۲ ف سسة وعوب. 
وتدل البیانات التى. أعلنت فى يونية 
سنة ٤ور‏ على آن روسیا تشغل 
امحل السابع بين زيائتها »> وال 
الحادى عشر بين الموردين ها . وهذا 
با يفسر قوة تشیکوسلوفا کيا نسبيا 
نی موقنها نحو الاتحاد السوفيتى . 
ولذلك عند با أعلتت حکوتبا آولا 
الرغبة فى الاشترالك نى مؤمر باريس 
الذى عقد لشروع مارشال ۰ بذلت 
روسیا حهدا كيرا لند هذا ارق 


1۳ 
آلوحید ق البنیان الذی آقامته ينها 
وبين الغرب ؛ وعلت لزيادة ربط 
تلك البلاد بالتظام الاقتصادی ى تلك 
المنطقة . وکان من نتيجة ذلك 
أن بذلت وسائل الترغیب ؛ فعقدت 
معاهدة تجارية ستضمن للنشيك أن 
جدوا عملا طوال خس السنوات 
القادمة . فقد تم الاتقاق على أن 
تقدم روسيا مقادير ثابتة من القمح 
واخصبات والقطن وااعادن الخام » 
ق نظير تقدع التشيك لالات وأدوات 
با يقدر نحو مائة ملیون من الجنيبات. 
ومع ذلك قد لا یکون هنالك خطر من 
تابعية تلك البلاد لروسیا واعمادها 
علیها ؛ فان حکومتها متيقظة للنتائج 
السياسية الى تنجم عن ادارة اطياة 
الاقتصادية نی أى بلد بوساطة یله 
ااطامی ‏ 
ولقد عقد اتفاق أیضاً بين 
السوفينت وانجر فى شهر يولية الاغى » 
وهو ینسری لدة اثى عشن هرا . 
وهو اتفاق أكثر شمولا ؛ إذ يقفى 
بتبادل الواد الخام الروسية بدلا من 
الالات الجرية والألومنيوم والیترول 
ما يقدر بنحو ب ۽ ملیونا من النیپات 
الانجليزية » وهو مبلغ يزيد قلیلا عن 
جموع صادرات الجر فى سنة بع و . 
على أن الصادرات. الزراعية للمجر 


٤ 
الى سترسل لزوسیا لا بريد عن‎ 
م هو الحال بالسبة‎ ٥ 
لتشیکوسلوفا كيا ؛ فان موسکو مهتمة‎ 
بالآلات التى تاج إليها لشروع‎ 
خمس السنوات » ولكى تحصل على‎ 
هذه الآلات ضاعفت من كية الفم‎ 
احجری وزادت خمس مرات كية‎ 
الخديد الخام الذى تصدره للمجر‎ 
فی ستة دیور . ولذلك فهی تقدم‎ 
. ثلث حاجة الجر من هذين النوعین‎ 
على . أن خسن الوتف الافتصادی‎ 
السی" جداً امجر لا یکون الا بتفییر‎ 
آمابی نی مياسة التعویضات. التی‎ 
تسیر علها. روسیا والتى لم تكد تبقی‎ 
. للبلاد شا‎ 
هذان الاتنافان هما أحدث‎ 
الاتفاقات الى عقدت لبلوغ روسیا‎ 
غرضها الأول » وهو تقوية الاقتصاد‎ 
الروسى الداخلى » بربطه بالنشاط‎ 
الاقتصادى لدول شرق آوربا وجنوبها‎ 
. الشرق حتى تسد هذه الدول حاجاتها‎ 
وهی تعمل كذلك فى نشاط الوصول‎ 
إلى الغزض الثانی وهو زيادة النشاط‎ 
الصناعی فى تلك المنطقة . وهنا نجد‎ 
أن لتشيكوسلوفاكيا مرکزا متازا‎ 
بالنسبة لکفاية صناعة افنسة فبا‎ 
ورق هته الصناعة . فهی سترسل إلى‎ 
بولونيا ما يقدر ثمنه بنحو أريعة‎ 


من وراء البحار 


بلایی من 'الجنيبات: من الادوات 
لساعدبها. ق إقامة صناعة صلب 
جديدة تستطیع أن تخرج. مليون طن 
فى السنة » ولی تحسن موانيها وتزید 
صناعة الفحم فى سيليزيا العليا اء . 
وستعظى یوغسلافیا ثل هذا القدار 
من الآلات وأدوات التعدین تى نظير 
بعض الواد . وترسل إلى بلغاريا من 
الالات ما یه مليون ونصف مليون ف 
نظير بعض الواد أيضا . ويم كل ذيك 
ىق نخس ستوات . ولو سارت الأمور 
سيرآ طبيعيا نان تشيكوسلوفاكيا 
ستصير مصنع -أوربا الشرقية . 

ومن الاتفاقات الحديئة فى تلك 
المنطفة اتفاق الضداقة بين يوغوسلافيا 
وبلغاريا » وهى خطوة آولی لانشاء 
اتحاد بشما . ويحتوى هذا الاتفاق 
ع ی ف 
أن الدولتين لا تم |حداها الأخرى . 
أما روبانیا وهی دولة لديا ثلائة 
آنواع من الصادرات ذاث هان کی 
وعی البترول واخشب والنتجات 
الزراعية » فقد آخذت تعيد اقتصادها 
الحطم بوساطة اتفاقات تجارية مع کل 
دولة من هاته الدعقراطیات الجديدة . 

ولاتفتأ موسکو تردد إلى جانب 
هذه الاتفاقات » دعاية عريضة عن 
أخطار العبودية نظام الرأسمالى 


تصوص اقتصادية » مم 


من وراء 


الاحتکاری الذی هدد أية دولة من 
دول شرق اورا تفضل الاشئراك 
تى مشروع مارشال . ومع ذلك فقد 
بدت ف الوعر الذی عقدته أحزاب 
شرق اوربا الاشتراكية رغبة نى 
اجتشاب الخضوع الکامل لحاجات 
روسيا الاقتصادية » وهوما تعمل له 
السياسة الشيوعية . وقد عقد هذا 
الؤتمر ق بودایست وأبدى فيه بعضن 
وزراء تلك الدول من الاشتراكيين 
ما يدل على رغبة نى زيادة التجنارة 
مع دول غرب أوربا . 

وق رای الکانب أن ليس خمة 
مانع من اعجاد علاقات اقتصادية مع 
دول غرب آوربا » مع الاحتفاظ ,ما 
لروسيا ٠ن‏ رغبة نى امجاد كتلة 
اتتصادية شرقية موحدة . فاذا أردنا 
أن تفحص أغراض روسیا من سياستها 
فى القريب الساجل ۰ وأغراضها 
البعيدة » فان غرضها البعيد قد يكون 


لوس 
لعل من أنتع الأوصاف الى 


قرأناها لمدينة لوس انجلیز البلد 
الشهين «ق کلیفورنیا وصفاً ده 


قم الأديب الانجليزى کرستوفر . 


ایشاروود الذی هجر انجلترا إلى 


و ته 


البحار 15 


احتكار الاقتصاد ی شرق آوربا احتكارا 
bG‏ » مع عدم السماح بالاتصال 
بالغرب + إلا عن طريق وكلة 
اتتصادية للمنطقة تسيطر علیها روسيا . 
على أن من أغراض روسیا القرببة + 
5 أن ابامها واجبات هائلة لتعمیر 
بلادها ما يضطرها للوصول إلى اتفاقات 
5 نواج متعددة » رغيتها على الراجح » 
ی التجارة مع الغرب والسماج 
للاخرین بذلك » مادام هذا العمل 
يوطد النظام السوفیبتی , فروسیا رید 
الاسوال من الغنرب والتجارة 
مع الدول العناعية »> ولكن على 
الشروط الى تضعها هی,؛ وهذه 
الاتفاقات الى تربط اقتصاد 
شرق أوربا بها مما يزيد قوتها 
فى المساومة . ومع ذلك فان التنظيم 
الاتتصادی لشرق أوربا بتستی 
مع التسلط السیامی لروسيا على 
تلك البلاد . 


امجلیز 
آمریک ی اول ادرب الاعبرة ونشره 
ی عدد آأکتوبر من « هور بزن » الذى 
كان خصساً لامریک والحياة الأمريكية. 
غير أن هدا الوصف طويل لا تستطيع . 
نقله چیعا » وإثما نکتفی بام 
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العبارات التى يمكن أن تساعد على 
تكوين فكرة عن هذا الوصف 

البديع . 


فهو يقول انه لک بری الرء 
مدينة لوس انجلیز نى أسوأ حالاتها 
يجب أن يكون ذاهباً إلا فى سيارة 
كبيرة من النوع الذی يستعمل 
لسياحة عدد کبس من التاس » ویفضل 
أن یکون ذلك ق الصيف » وق ایلة 
السبت »> وهذا ما فعله ایشاروود 


نفسه , فقد جاء الما منذ مان سنوات 
بعد أن قطع الارض الامريكية من 
شرقها إلى غر بها » أى من واشنطون 
مارا بنيوأورليان ‏ وألبازو والبوكيرك 
وفلاجستاف وأريزونا . وبا كانت 
السيارة تقطع الخط احدیدی فق نيدلز» 
وهو نكن من آخر الأناكن فى العالم 
خارج بلاد العرب ٠‏ أخذت سيدة 
من السياح نشوة الوطنية » فبدأت 
تغنى «هأنذى آنی إليك يا كاليفورنيا ۱» 
وق آمریکا يفعل الناس مثل هذا الآمر 
يلا مبالاة إذا کانوا ی سفر طويل . 
فتلك البلاذ لا تزال محتفظة باليو الذى 
كان يصحب العربة المغطاة التى 
تجرها الخيل . وسع ذلك كان تأثير 
غناء السيدة مؤلا ؛ إذ كانت تمتد أمام 
السائخين راء صقراء قذرة ترتعد 
تحت وهج الشمسی ٠‏ كأنها التار نى 


من وراء البحار 


غ آحد الأفران » على حين تری هنا 
وهنالك بين الصخور التى على جاتب 
الطریق هیاکل سيارات متروكة قد 
علاها الصدأ ٠‏ وهی النوع احدیت 
الذی عاثل تلك البغال التى كانت 
تسقط ميتة من الاعیاه زمن الستکشفین 
القدماء ؛ فكانت السيارة الكبيرة 
تسیر فى أرض ليست أرض ميعاد . 

تم يقول إن مدینة لوس انجليز 
تعتبر ی داخلها من أحقر تمدن 
الولایات التحدة . فأكثر البنايات 
على جانی الشارع الرئیسی فبا 
قديمة نسبيا ‏ ولکن القدم لم يكن 
رفيقاً علها » فهى بنايات بادية الحقارة 
ويادية القدم كأنها شيخ .شرير . 
وتجد الشوارع الأخرى غاصة بالبحارة 
والکسیکیین ۰ ولکن الدينة خالية 
من البریق الذی یصحب الوانی » 
والسحر الذی يوجد ف الدن المكسيكية . 
وقد لا خی نمس وعشرون سنة : 
حى يهدم هذا القسم من المدينة ویعاد 
بناژه ؛ فان لوس انجليز مصرة على 
أن تصير عاصمة كبيرة باية وسيلة . 
فهى اليوم جرد بلدان وقرى مضموبة 
بعضها إلى بعض » وعتد عريضة بيضاء 
نی الوادی الائل بين الیل والحيط 
اسادی . وقد اعتاد سکنبا أن 
یقطعوا السافات البعيدة نى سياراتهم 


من وراء البحار 


بين العمل" والدار وأما كن التسلية . 
ولیس غريباً أن يقطع الواحد متهم 
انين ميلا فى اليوم . وأكثرم يلك 
الواحد متهم سيارة أو يكون له الحق 
فى استعال سيارة ؛ وهی ضرورة 
لا جرد مسالة كالية ؛ لان وسائل التقل 
بالسیارات الكبيرة- غیر. منظمة > 
قلیس هنالك طريقة غير السیارات 
الخاصة . 

ویقول : إنه یوجد نى تلك الدينة 
ارات من یع أنواع الطراز العروفة 
فى الابنية - فمنها ما هو على الطراز 
الکنیی » وبا ما هو علی الطراز 
الاسبانی ۰ ومنها الفرنسی والانجلیزی 
القديم والامریک نى زمن الاستمار 
والیابانی . ويوجد فضلا عن ذلك 
ما يبعث على الدهشة الباغتة : فتجد 
مزلا صغیراً كانه منزل سناحرة متد 
سه انلك وخبوط تاد قصل 
بالأرض ؛ وتجد سعبدا مصریا مزيناً 
روف هيروغليفية ؛ وحصنا صغيراً 
من حصون القرون الوسطى وقد وضعت 
عليه المدافع تطل من سطوحه . ولعل 
السینا هی السئولة عن وجود هته 
الأبنية . ویعض الابتية لیس له من 
الثبات والحقيقة الا مظهره ؛ حتى ليتوقع 
المرء أن تأق عصابة من النجارین 
وسعها عرية نقل فتنقل حطام البيت 
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با کله ى الیل » فاذا جاء الصباح 
لم يجد شيا . 

وی الشمال من هولیوود تجد 


سلسلة من التلال القفراء » ود فى 
وسط الدينة أجزاء لم تكد تسکن » 
یت ی ی تك 
واعشاب ختلفة » ونها تجد الأفاعى 
والغزلان والذئب الأمریی الصتشی . 
وق الساء أو فى الصباح الب کر تجد 
هذه الذئاب تسیر جملة فى صف واحد 
کالبا كلاب 2 
اختفت بين الأعشاب نى خفة الحيوان 


ثم تجدها غاة قد 
التوحش . 

ويقول : إن بلاد كاليفورنيا هی 
بلاد محزنة مثل فلسطين وجيع البلاد 
الى هی آراضی نيعاد ؛ فتاريخها 
القصير كانه صحيفة هی يتبين عليها 
رم بعدد الهاجرین ؛ فهنالك اهجوم 
لامتلالك الأرض ؛ والهجوم لابحث عن 
الذهب » والهجوم للبخث عن البترول» 
والمجوم من أجل العمل ق السينا ؛ 
والهجوم من أجل زراعة فوا كه الأوق » 
وال هجوم فى زمن الحرب للعمل فى مصانع 
الطيران . ويتبع ذلك ى كل نوع من 
هذه الأنواع هجرة مضادة يقوم بها 
أولئك الذی أصابهم الاخفاق وخيبة 
الأمل ولم يتحركون فى حزن عائدین ' 
إلى موطهم . لذلك تجد الكثير من 


۶:1۸ 
الناس نى وسط أمريك وق شرقها 
يشعرون عرارة شديدة وخنق على 
كاليفورنيا بوجه عام » وعلى لوس أنجليز 
بوجه خاص . فهم جهرون بالشکوی 
قائلين ان الياة فيا لا قلب شا ؛ 
ولکن 
الواتع أن لا حق لم فى الشکوی ؛ 
فالذين یذهبون إلى الغرب الأقصى 
من آبریکا تکون مم غايات متطرفة ؛ 
فهم ی أعماق أنفسهم بریدون أن 
عدوا شين من لا شی" » أو چدوا 
الكثير دون أن يبذلوا الا القليل 
وقد عدث هذا » ولكن إذا لم يوفقوا 
فتجب ألا يلوموا إلا أنفهم . 
ولتذكر مثلا واضحاً صناعة السیعا؛ 
فهی الان لا تزال کانبا معسکر 
لاستخراج الذهب ؛ ولکنها تنظم 
نفسها ی بط وصعوية كى تولف هيئة 
اجتاعية منظمة ويحترمة . ولا شك أن 
هذا الأمر عل عنیف . ولا بزال 
هنالك أثز لفوضی الأيام الاضیتة» 
حين كان کل نسان یعمل لنفسه 
والرابح هو الذی يأخذ الثار . ولیس 
من السهل على الکاتب الذى یکسب 
ثلاثة آلاف دولار فى الأسبوع أن يتفق 
مع زسيله الذى يكسب مائتين وخمسين 
دولاراً فقط 2 
وهو يقول إن الیشع هو أحد 


فهی ام ناد به انامه 


من وراء البحار 


القوی التى تهدد أخلاق الهاجرین » 
آبا القوة الأخری وهى أشد فتکا 
فتلك هی الرخاوة والفتور . فهنالك 
فى العبباح الدا الکسول على ضفاف 
الحيط المسادى تمفى الأيام فتصیر 
شهوراً وتمفى الشهور فتصير سنين » 
دون أن ید إلا أبسط الفرق بين 
الفصول . إن هنالك أمراً واحداً مركزيا 
هو سطوع الشمس دائماً . وقد يقفى 
الانسان حياته بين فترق تثاؤب وهو 
متمدد عاری الیسد قد لوحته الشمس 
على, الرمال . فالاشجار تحتفظ بخضريها ؛ 
والزهور داهمة النضرة ٠‏ والفتیات 
الیمیلات والفتيان الأشداء راکبون 
دائماً على ظهور الأمواج . ولیس 
الفتيان والفتیات ؛ والأزهار والأشجار 
الى تراها هی دائمة لا تتحول ؛ 
ولكك لا جد تلحظ 'تغييرها 

فالشيخوخة والوت لا تستديم هنالك 
كأنما هی غير طبيعية ؛ كتك الغواصاث 
اليابائية الى كانت تجوس خلال 
الشاطى” فى زمن البرب وتغرق السفن 
أحيانا وهی عل: مرأى من الأرض . 
ولا حاجة إلى وصف القابر المترفة التى 
كأنها حدائق » والتى تدعو الزائر 
إلى العمل للراحة الكبرى ؛ نان 
آلدس هکسلن قد أبدع نی وصف ذلك 
فى کتابه : « بعد کل صیف » . على أنه 


من وراء البحار 


جسن أن نذ کر بعض آلاعلانات 
التى نجدها هنالك عنها » فتجد صورة 
سیدة متقدمة ق السن جذابة 
وأنيقة ( والفروض أنها ردت إلى 
الحياة بعد الوت ) » وهی تؤكد 
للجمهور : 
خير من أى.مكان » وإنى أتكلم عن 

ولكى يعيش الانسان عيشة 
سليمة فى لوس أنجليزن ( وأظن ذلك 
ينطبق على كل مدينة أمريكية کبیرة) 
يجب أن يتقن الانسان فن استدابة 
البقظة . فيجب أن يتعلم ( فى ثبات 
وق غير شدة ) مقاوبة القترحات 
الستمرة الى برید آن ینیمه ببا 
الرادیو والاعلانات والستا والصحف. 
تلك الأصوات التى كأنها أصوات 
الشياطين التى تمس ی أذنه مملية عليه 
نايب أن برغب فیه.» وبا يجب آن 
شاه » وما يجب أن یلیسه » وما يجب 
أن یائله »وبا جب أن يتمتع به 
وما يجب أن یفکر فيه ويعمله ویکونه ؛ 
فهئ تعد لك الحياة ‏ من الهد إلى 
اللحد ثم إلى ما بعده - وقد يكون 
من السهل » ومن السهل جداء أن 
تتبل ذلك . فان حدث أى, تراخ 


« إن مقبرة الغابة هى 
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فى الانتباه » أو إهمال ف التيقظ » إذا 
الأجفان تنطبق والعيبون تقفل » 
والیسد يتحرك طوعا لأوامر الوم . 
فاستیقظ » واستيقظ قبل أن تيد نفسك قد 
أمضيت عقداً يقيدك سبع سنوات ء 
أو اشتريت ببتا لا ترغب فیه اق 
الحقيقة » أو تزوجت من فناة عتقرها 
فى نفسك . ولا تمتد يدك إلى زجاجة 
الویسی > فاا لا تشاعدك ؛ بل 
يجب أن تنکر وتميز ؛ وتستعمل 
|رادتك الحرة وتزن أمورك . وأكرر 
القول بانه عجب أن تفعل ذلك وأنت 
فى هدوء وتعقل . لأنك إذا غضبت 
على المنومين » و إذا حطمت الراديو 
أو مزقت الجريدة اربا ربا » 
فانك تكون قد تطرفت إلى الجانب 
الآحر » وصرت من أولئك الغريى 
الأطوار . وق هوليوود تجد نوعين من 
الناس أحدهما على نقيض "لاخر : 
الكاتب السكير الذى يعمل المحافظة 
على شهرة اکتسپا منذ عشر سنوات » 
والزاهد الذى يعلن عن زهده ق شكل 
مسرحى ؛ فیمشی فى الشوارع الكبيرة» 
وقد احتذى. نعلا » ولبس سروالا 
قصير| » وأطلق ميته الأنبياء ؛ وهو 

بردد اللعنة. على :عضر الالات ! 


فطوف للاستاذ عبد العزیز البشری (دار الکانب للصری) 


أما اهله الاقربون وذوو مودته 
من الأصدقاء والخلان ٠»‏ فیذکرونه 
کا كانت الخنساء تذ کر صخرا أخاهاء 
وتذوب أنفسهم حسرات كلا ذكروه » 
حتى یکاد الحزن يتهى هم إلى 
اليأس ؛ کا كانت الخنساء تلتی وتشتی 
كلا ذكرت أخاها صخرا » وكا صورت 
الخنساء ذلك احسن تصو بر وأبعده 
ثرا نى النفوس وأشده وقعاً فى القلوب 
حين قالت : 
يذكرق طلوع الشس صخراً 
وأذكره لكل غروب شمس 
ولولا كثرة الباكين حولى 
على اخوانیم لقتلت آننسی 
وبا ايكون مثل أخى ولکن 
أشكل تقبس غه بالتامی 
وضنع انته لأهله الذين یذ کرونه 
حين تطلع الشمس وحین تزول وحین 
تهوی إلى مغر بها » ولاصدقائه الذین 
يذ کرونه نى تلك الساعات التى کانوا 
يلقونه فها » ی ساعات العمل وجه 


النهار ؛ وق ساعات الفراغ من آخر 
النهار » وق تلك الساعات الحلوة من 
أول الليل حين یتخنف الناس من 
اعال النهار وأثقاله ۰ وحین يرسلون 
آننسیم على سجيتها » فتفرح ورج ؛ 
وتعبث ومزح » وتخوض ف كل فن من 
فنون القول » وتجول فى کل ميدان 
من ميادين التفكير . 

فقد کان عبد العزيز رهه الله 
أبآ بدا » وأخا وفيا؛ وصديقا حميما . 
وکان تن الخل همذا کله. با 
إلى التفوس » أثيراً نی القلوب » عر یز 
على الأهل والأصدقاء یعا . 

والشس)م تشرق وتغرب ف كل 
يوم ۰ والليل يغمر الكون وينجلى 
عنه ى كل يوم أيضأ » وفى اختلاف 
الیل والنهار وق تتايع الأيام والأشهر 
والمنين ما جلوعن التفوس غمراتها » 
ويفرج عن القلوب حسراتها » ويعزى 
الأحياء عن الأسوات » وینسی الأحياء 
يعضهم بعضا . ولکنی أعتقد أن 
اختلاف الليل والنهار» وتتابع الأيام 


ظهر حديثاً 


والاشپر والسنین » وتعاقب الاحدات 
الجسام واخطوب العظام واشتغال 
الثاس ہا يشرام وما يسوم من 
شؤون الحياة - كل ذلك وأكثر من 
ذلك لس من شانه أن يعرّى عن 
عبد العزيز أهله الأقريين وذوی 
مودته من الأصدقاء والأخلاء . فقد 
كان عبد العزيز رجه الله من هذه 
القلة القليلة النادرة التى امتازت 
بخفة الروح وعذوبة النفس ورقة 
الشمائل ) والتی ظفرت من هسنه 
الخصال عظ غریب ای طبعه وق 
جوهره ومادته + ان صح هذا 
التعبير > يحيث لا يبلو الانسان أقلة 
إلا كلف به أشد الكلف وافتتن به 
أشد الافتتان › وأصبح لایستطیم. له 
أسيانا » ولا عجد عنه سلوا مهما يم 


به من الخطوب : ومهما مختلف عليه 
من الظروف . 


وقد عرفت أنا من هذا الطراز 
قلة قليلة استأثر انته ببعضها » وأرجو 
أن ايطيل الله بقاء بعضها الآخر . 
ومن هذه القلة التى آثرها الله جواره 
الكريم ثلاثة تفر كانوا أجلاء فيا 
بینهم » وكانوا أصدقاء لكل من عرفهم 
أو اتصلت به أسبابهم من الناس » 
وهؤلاء الثلاثة هم : شاعر الثيل 
حافظ |براهیم» وكاتب التيل عبد العزيز 


v1 


البشری » وطبيب النيل على إبراحم . 
كلهم كان عذب النقس » حلو الروح » 
كريم السجية » مهذب الطیع » مترف 
الذوق » مرهف اس ۰ رقیسق 
الشمائل . وم من أجل ذلك کانوا 
متوادّین متحابین » لا ینترفون إلا 
ليلتقوا . ولولا أن خطوب الحياة كانت 
تفرقهم عل کره مثیم لا آثروا علی 
اجتاع شملهم شيئ . وكانوا على ذلك 
أصدقاء للناس ججميعاً » لا يعرفون البغض 
ولا تطمئن نفوسهم إليه ؛ لأن نقوسهم 
خلقت من معدن الب وفطرت على 
عل سجية الاخاء والوفاء وحسن 
العاشرة . ولذلك لا أعرف أخداً من 
الذین عرفوا هؤلاء الثلاثة ‏ وما أكثر 
من عرفهم ووصل أسيايه بأسبابهم ‏ 
قد تعلق على واحد منم بكلمة مؤذية 
أو خظة مؤلة أوعمل تحزن أو یسوه . 
وإما نحن نذكرم جيعا فيمزق 
الأمی قلوینا » وتفرق اللوعة نفوسنا . 
ولا نكاد نذ کرهم مجتمعين أو متفرقين 
حتی یاخذنا الشجا لفقدم ۰ وتبصم 
نفوسنا البا كية لا تذكر من اعام 
وأقوالم ؛ فهم کانوا ایتساما على 
ثغر الحياة نى مصر مهما يكن حظ 
الحياة فى مصرمن العبوس والحرج ١‏ 
وین التكر والضيق . وهم کانوا 
کغیرهم من الناس یسنون ويسيئون » 


ل 0 


۰:۷ 
ولکنهم لم يسيثوا تعمدا للاساءة قط ء 
و يكوا الا کانت اعم مهنا 
تقس فى أول آمرها مصدر رضا وغبطة 
وفکاحة ودعابة بعد وقت یقصر 
أو يطول . 
ولهم نفع الساس فى حياته 
کاحسن با يستطيع الانسان أن ينفع 
الانسان , وكلهم وجد فى نفع الناس 
لذة ومتاغا ؛ وم يحفل يما جنى الناس 
عليه ولا يما جرعوه من ننون الا 
وضروب الشقاء . کانوا لا يغضبون 
إلا ليرضوا » ولا پیتشسون إلا ليبتهجواء 
ولا يعبسون إلا ليسموا . فطرت 
نفوسهم على التفاؤل » أو خلقت نفوسیم 
من التفاؤل ؛ فلم يعرف التشاؤم إليها 
سبيلا » ول يلق الناس منهم إلا خيرا . 


كان حافظ عتع الناس ویعی _ 


تفوسهم بشعره الرائع . وكان على 
إنراهم ینفع الناس ویجبی نفوسهم 
وأجسامهم بفته البارع وعلمه الواسع 
وتفوقه الرفیع . و کان عبد العز بز 
پسحر قلوب الناس و يستبوى آلیاهم 0 
و علك علیم أمرم » وینسیم صروف 
الحياة » ویعز يهم عن آلامها ,کحضره 
دون أن يتكلم . فاذا تكم فقد كان 
يبرق جع من عالم إلى عام وينقلهم من 


ظهر حديثا 


و یضظرم إلى أن يقرءوا ويقرءوا 
متفردین قد خلوا إليه دون غيره 
من الاس . فاذا لقی بعضهم بعضا 
تحدثوا عا اقرهء‌وا ثم أعادوا القراءة > 
ثم أخذوا يذهبون من الامجاب 
يما يقرءون كل مذهب : يسلكون 
من هذا الاعجاب سبل الجد وسبل 
الفکاهة » وربا شغلوا أنفسهم 
بذكر عبد العزيز ی يجلسهم كله 
حى يتفرقوا ول يقضوا منه العجب . 

أما أهله الأقربون وذوو مودته 
هن الأصدقاء والخلان : فيذ کرونه 
مصبحین ویذ کرونه سین » لاینسونه 
ولا یتعزون عنه ۰ فلیس إلى. نسیانه 
أو إلى التعزی عنه سبیل . وأبا هذه 
الكثرة الكتيرة من الإقفين الذين 
لم يلقوه و يستمتعوا مخض » وم 
یقولوا له وم يسمعوا منه ۰ وم ينعموا 
بفكاهته الحلوة ودعابته الرائقة 
ونادرته الخاضرة » وإنما سعوا عنه 
من بعید أو قرءوا له بين حين وحن ؛ 
فان آرم معد کاس مع غيره من 
الكتاب والشعراء والعلماء » يستمتعون 
حين ايتاح الى الماع » و.يرضون عا 
استمتعوا به مجلین » ثم یشعر قون 
إلى غيره عبلين أيضا » یطلبون الم 


حياة الى حياة . فاذا كتب ونشر كثيرا أکثر مما یطیقون؛ ولا يعطونهم 
" ققد كان يأخد علهم سبل الاعاب ‏ من أنفسهم إلا قليلا أقل نا يستطيعون . 
تس وروت یپ وده مد ولا الا تن 


ظهر 

إن التقنیت جيعا یومنون بان 
حافظنا كان خاعرا لخلا > ويأن 
عبد العز یز كان کاتبا متازا » وبان 
على إبراهم کان جراحا بتفوقا . قد 
آقروا ذلك فى أنفسهم ۰ وسجلوه نى 
قلوبهم » وآسنوا به عن تک أو عن 
غير عل » ثم لم يزيدوا على ذلك . 
فم عدد الذين يطيلون القراءة نم 
نم حافظ ؛ وما کتب عبد العزیز » 
ويطيلون . التفكير فیا امتاز به على 
إتراهم ! ؛ 
لم بمض ربع قرن على وفاة 
حافظ » والناس يعدونه الآن شاعرا 
من الشعراء البارعين كا يعدون 
الشعراء القدماء . وم تمض إلا أعوام 
قليلة على وفاة عبد العزیز» والناس 
يعدونه كاتبا بیدا کا يعدون غيره 
من الكتاب القدماء . ول يدر العام 
, بعد على وفاة على إبراهم والتابن 
يؤمنون له بالتفوق فى الججراحة 
والطب ثم لا بزيدون على ذلك شيا . 
وقد يكون هذا بلاا الظبيعة 
الاشیاء » فالموت يلغى الزمن بالقياس 
إلى الوتی . ومن مات مات . وأفهم 
من هذه الجملة اما تستطيع أن تفهم . 
مات بالقياس إلىنفسه » ومات بالقياس 
إلى أكثن التاس + ور مما مات ال 
اشد الناس اتصالا به وقريا ملم . 


181و له هماه 


حديثاً vr‏ 
مات وم تبق منه إلا هذه الذ کری 
التی تظل مضطرمة متأججة ی بعضص 
القلوب حى تمد جين تكف هذه 
القلوب عن النفقان » وتظل فى سائر 
القلوب آشبه شیء بهذء الأسماء الى 
تکتب علی اللافتات » ینظر الناس 
لها أحيانا » و عرون بها معرضین 
عنها ق. کنر الاحیان . لایتعندون 
النظر إلا إلا إن احتاجوا إليبا 
لیستعینوا بها .على القاس سا يبتغون 
من طريق . الذین يؤرخون الآدب 
الحديث سيتعمدون تذكر حانظ 
وعبد العز بز و إطالة التفکیر فيهما . 
والذين يؤرخون الجراحة ادیش 
سيتعمدون تذكر على إبراهيم و إطالة 
الوقوف عنده . وأولئك وهؤلاء 
سيقفون عند هؤلاء الأشخاص كا بقف 
التجول ی مدينة "الفاهرة عند هذه 
اللافتة أو تلك. لیتبین طریقه إلى الغاية 
التی بريد أن يصل لها . 
ولست آدری آخیر هذا 1 شر » 
ولکی اع آند القيقة الواقعة من 
جهة » واأکاد اعتقد أنه العقوق » 
وأن هذا النوع من العتوق قد ركب 
ی طبائع الناس » فهم يسرعون إلى 
نسيان من أحسن إامهم » وهم يضيعون 
عل أنفسهم بهذا النسيان منافع كثيرة 
وبتاعا عظیا . وآية ذلك أنك تقرا, 


RE‏ ظهر 
الاثر القدع الذى مضت عليه 
القرون الطوال من آثار الأذياء 
والعلماء » فتجد اللذة کل اللذة والنعم 
کل النعم » وترثی للذين ۸ یترء‌وا هذا 
الأثر من هذه الأجيال التى لاتعصی ؛ 
لأنهم م یقردوه ول "یستمتعوا به . 
فالذین لا يقرءون البوم حافظا ولا 
عبد العزيز قد دنعوا إلى هذا العتوق 
الذی: كك« طبیعة:التانی۸ 
فاضاعوا على أنفسهم شیف کثیرا» 


ما آجدرم » لو عسوا التفکر 
والتقدیر» أن یستد رکوه ولا یفرطوا 
فيه . 


وقد كنت من الفتونین حدیث 
عبد العزيز حين یتحدث ؛ وین 
الفتونین بآثاره حين یکتب 
توسات إليه حين أزمع نشر « الختار » 
أن یاذن لى بقدعه إلى الناس . 
وشهد الله.ما تکلفت ولا تزیدت » 
. وشهد الله ما جاملت وما صالعت.: 
وإتما علمت فقلت بعض ما علمت » 
ورصبت فقلت. ایس ما بوجبه الرضا , 

وانی لأرانى مع عبد العزیزی تلك 
الغرفة الى كان صدیقنا على عبد الرازق 
قد استأجرها فى ربع من ربوع خان المخليل 
و کنا نلتقى فیها حين نتفرق .عن دروس 
الفقه. وحين يرتفع الضحی لنقرأ بعض 
,کیب الاصتول او ).ينض کتب 


. وقد 


حا 


البلاغة . وکان عبد العزیز يلهينا 
بدعایته وفکاهته عن جد البلاغة 
والاصول . ثم لم یلبث أن ضاق بهذا 
الجد فانسل مه كا تسل الشعرة 
من العجين » ودون أن یی كيدا . 
وأقمتا تحن عل هذا الجد نتذق فيه 
حياتنا » ونزعم لانفستا آننا كنا نغذو 
به العقول والقلوب . و ای لأرانى مع 
عبد العز يز وغل عبد الزازق رف الخدم 
الغرفة نفسها بعد أن تصكّى العصر : 
نقرأ.مغا کتاب الکامل للمبرد » 
حال هله القراءة الادب كا 
کنا حصل البلاغة والاصول بقراءة 
الضحی . وكأن مزاح عبد العز یز 
وتندره یصر‌فاننا عن هذا التحصیل 
كا كانا يصرفاننا عن ذاك . ثم لم 
يلبث أن: انسل من هذا التحصیل 
كا تنسل الشعرة من العجین ودون 
أن یلقی كيدا , ذلك لانه » رجه الله . 
كان أقل الناس حباً للاستقرار ومیلا 
ای الامعان فى طریق واحدة , فطر 
على حب التنقل » على حب الثتقل 
الادی والعنوی جيعاً . فکنت تراه 
مصبحا ق هذا الحى من أحياء القاهرة 
ق الأزهر آو كزييا معد » فاذا صلیت 
الظهر رایته فى حى آخر من أحياء 
القاهرة ملما بدار الکتب أو قريبا 
منها فى قهوة من قهوات باب الق . 


ظهر حدیناً 


فاذا صلیت العصر رأيته و .کر 
من أحياء القاهرة فى قهوة من هذه 
0 الى كان الادباء يختلنون 
زيكية , فاذا صلیت 


عند ال 


2 


القناهرة » تلقاه 
عبد الرازق ی عابدین » وتلقاه عند 
خیرم من ذوی الکانة والجاه » وقد 
تلقاه نى فهوة من قهوات 
مع جاعة من الأدباء صدرم 


الناضرية 
حافظ 
إبراهيم رمه اله . كل ذلك حين کنا 
طلاباً قل آن تشب ارب العالية 
الاون اوقل أن ت الدئینا 
ویتحضر هذا اليل من أجيال 
الصریین بعد انقضاء الحرب الأول 
وشبوب الثورة الوطنية واشتجار 
الخلاف بين السعديين والعدليين : 
وانتقال مركز النشاط هذا الیل إلى 
مكان آخر من مديئة القاهرة .. فكنت 
تری عبد العزيز نی ذلك الوقت فى 
داز النواء » 'أثنناء. للامیل » وق 
« الكافيه رش » حين يقبل الليل » 
وف الاهرام أو غير الاهرام من: دور 
الصحف حين . يتقدم اللیل.. ور 
رایتد ائناء الثپار أو آثناء الليل عند 
هنذا العظیم أو ذاك .من عظاء 
ال 8 
ثم تتغير .الدنيا مرة آخری 


ماع 
ويأتلف الختلفون ويتفق الختصمون 
فاذا عبد العزیز یغشی مالس 
السعدیین وأنديتهم کا كان یغشی 
الس العدلیین وأنديتهم . ولکنه 
على کل هنذا التتقل وعلی کل هذا 
الاضطراب بين أحياء القاهرة كن 
يغبت عل مکان واحد ختلت البه 
مهما تكن الظروف والاحداث لي 
فيه على |برا هم وأتعايه ساعة من لب 

وفطرت نفسه على حب التتقل 
العنوى » فکان يشارك فى علوم الأزهر 
طائعاً او رها . وماذا يصنع وهو 
ابن شيخ الاسلام وقد سلکه آبوه 
رجه الته مع الازهریین فى نظام واحد 
وکان یشارك نی أذب القذماء وق 
أذب, العسدین ون یل باللأدب 
الأجنبى إلاماً قصيراً من بعيد . وان 
يحاول أن يتعلم اللغة الفرنسية ویعرف 
منها أطرافا ويتندر بها ىق حديثه 
العذب .. .وكان قد أدمن قراءة 
«للاغای:» قفصح لسانه إلى أبعد 
غاية من غایات النصاحة وآثر ىق 
حديقه جزالة اللفظ ؛ وأعانه. صوته 
العین اللیء على العضخم والتفخم 
والترصين . وكانمن رع با بروعك 
حين تسمع إليه متحدثا بلغة اماحظ 
وأى الفرج أن تسعخنك . اللفظة 
الفرنسية قد انزلقت بين هذا الكلام 


0 4 2 ل 


ثم بريد الله أن تعدو العوادی ٤‏ 
وأن تدم الخطوب » وأن نفقد 
عبد العز یز على غير توتع لفقده » 
و إذا نحن حرم هذا التاع الغريب 
النادر الذی كنا نجده حين , نتحدت 
إليه ونستمع له وإذا تحن مضطرون 
إل أن نستحفر حديقة يقواءة ما درك 
لنا من الائار» قرأ ويل إلينا أننا 
تسمعه يتحدث ۰ تنجد ذلك مزاجا 
غریبا من" اللذة الألية والسرور 
الزن . 

ثم یتحدث ال أحد آصدتای 
ذات يوم بان لعيد العزيز آثاراً 1 
تجمع فى كتاب ؛ نشر بعضها فى 
الجلات وأذيع بعضها فى « الراديو » 
وأعد بعضها للنثشر أو للاذاعة » روكان 
عبد العز بز تا كلها لتجمع ی سفر 
أو سفرین » فاعجله الوت عن ذلك . 
فلا أ كاد اتمم هذا الب حتى أ على 
صديقى فى أن یصل الأسباب بى 
وبين هذه القطوف ۰ فیتاح لى 
ذلك . فلا أقرأ ولا آستقضی »و إا 
ازع نشر هذه التصول وفاء 
عا لهذا الأديب العظم من التق اه 
ورعاية با .هذا الصديق الكريم 


من حرنة + 


لا أترأ ولا حتمی إجلالا لائار 
عبد العز یز أن تقرأ أو تستقمی قبل 
أن تقدم إلى الطبعة ‏ فقد كان راضیا 
عنها » وهذا یکنی . تطبع هذه القطوف 
ورسل إل ف كراكيات فار ات 
نی هذه القرية التائية من قری الیبل 
أياما » فلا آهسك نى أى لم أخطىء 
خين وثقت برأی عبد العز بز ى قطوفه؛ 
فهى الادب کل الآدب ۰,وهی.التن 
کل الفن ؛ وهی الکلام الذی جح 
إلى رصانة الادب القند وجزالته 
خصب الا دب الحديث وثروته . وعی 
على ذلث‌کله إذا ضمت إلى ما جع من 
آثار عبد العز يز صورة فذة لا نظير ها 
۹ الأدب اللعاصر . فهى فصل مستقل 
من تاريخنا الادی یصوّرلونا من ألوان 
هذا الثاریخ لا نجده عند کاتب آخر 
من کناینا الامرین لا اناد 
آمتتی مثيم إلا ضدیقنا الازن . 

فعید العز نز آشد کتابتا العاصرین 
عکوفا علی حیاتنا الصریة»؛ وعلى 
حياة القاهرة خاصة + وعلی حياة 
الطبقة الوتسطی من" أهل» القاهرة 
بنوع أخض'. وهو آشد كتاينا تفوذاً 
إلى ذقائق هذه الحياة وسرائرها . 
وأشدم تلا لاصتا » قد خالطت 
نفسه » ومازحت دمه » وانطلقت على 


لسانه حين کان یتحدث ؛ وجرت مع 


۳ 


طهر 


قلمه حين کان یکتب . فهى أصدق 
مرآة وأصفاها لحياة الصرية فى عصر 


الانتقال . وقد كان عبد العز بز رجه 


الله بحب أن یصور العاصرین و يلو 


صورم ت فصول رائعة كانت تنشر 
بعنوان «ى الرآة » ثم جعت بعد 
ذلك , .ی" مغ ارحو إلا يكين نقد 
انقطم من أيدى الناس . 

ا «قطوفة ». هده » فسترى 
ف كل فضل من فصوها مرآ مصقولة 
الصدق » لاتعكسن 
صورة فرد من الافراد » و إا تعکس 


صورة بيئة من البيئات ۰ أو جاعة 
من الجماعات » أو لون .من آلوان 
التتکیر الصری ١‏ أو فن من فنون 

لسيرة الصرية نی هذا الطور أو ذالد 
س 11 الدياة . فاذا فرغت من 
قراءة هذه « القطوف » فتد اسظرت 
ق نك صورة کانلة شاملة ذقيقة 
لحياة مصرية ذهب أكثرها. وبق 
أقلها » ولجياة قصرية جاديدة 'ناشعة 
ميتم تكوينها بعد » ولكن عبد العزيز 
سبق بذکائه النافذ وسلاحظته الدتيقة 
إلى التنبؤ يحقائقها و ما سیختاف علا 
من الأظوان 

وكدت آقدر أن رعانة 
الآدب. والؤفاء عق" الصديق 
البذان قند دفعای إلى نشر 


ل ا 


EVV حدیتاً‎ 


السفر ؛ فاذا آنا أقرأ ثم لا آشك فى أنى 
قد آهدیت بنشره طرفة بن أقوم 
الطرف وأشدها إمتاعا إلى الثقفين من 
قراء العريية عامة وإلى الشباب مم 
خاضتة. . فما اعرف أن اننا من 
الکتاب الماصرین آتیح له من 
التوفیق مثل ما اتيج لعبد العز: 
فى هذه الفصول. التى تسجل .من 
من حياتنا ما كاذ یضیع » وتسجله 
5 أروع لنظ وأبرعه وأجزله وأمثله 2 
وا “افك ی أن كسا من هده 
القطوف لو ترجم إلى رب اللغات 
الأورتية: لفتن به كس من اهل 
الغرب فتونا . 

ولو علمت آنی أستطيغ .أن أشي 
على وزارة المعارف فتسمع مى وتقبل 
مشورق لاشرت علا ى أن تجعل 
میا عبد العزيز البشرى 4 وهذا 
الاب ما تخاصةا » بین الكت 
التى تدرس نی الدارس القانوية ؛ فا 
أعرف أقدر منه على تباب الادب 
العربى إلى الشباب وتزيينه فى قلوبهم » 
واتناعهم بان لغتنا القطيحة القديمة 
تستطیع آن تودی. من, العسانی 
والاغراض ما تقتضیه ایام امد یعة 
دون( ان" بويا من اذيك تصب 
ىخرب ۳ 
رح ات عبذ EE‏ 


VA‏ طهر 

للا"دب. العری .من يقوم 
ولولا النقة باه لقلت کا ‏ تال 
الحجاف فى الععر القدع : « وبا آراه 


يفعل » . ولکن قدرة الله وسعت 


بقامه . 


خدیفاً 


کل شی » ورجته ولعت کل انسان ؛ 
فلیعوض الله من عبد العز بز خيراً » 
ولیسیغ اله على عبد العز نز رحمة 


ونعمة وثوابا . 


كناب السا بومستااطالسی ترجة الاستاذ الجليل أحمد لطنى السید باشا 


( لجنة التأليف والترجة والتعر ) 


أستاذنا الجليل أحمد لطنی السید 
باشا ء داعية أسطاطاليس نى الشرق 
الحديت ؛ کا قال صدیقنا الد کتور 
جمد کامل حسین بك. ولکنه داعية 
الفلسفة بوجه عام » والقلسنة 
السياسية حاصة قبل أن یکون داعية 
لا رسطاطالیس , عرفنا ذلك بنذ عرفناه 
ق. أوائل هذا القرن حن كنا نختاف 
إليه مع أترابنا فى الجريدة »افتسمع 
مته أحادیث كانت تقع من نفوسنا 
أغرب الواتع وأشدها إيثارة لحب 
الاستطلاع فلت کب نسمع تة 
أسماء غريبة لم يكن المعممون يسمعونها 
فى الأزهر » ور يكن الطربشون 
يسمعونها ی مدارسهم الثانوية 
والعالية . كنا نسمع أسماء مونتسکیو 
وفولتير » وجان جاك روسو » وديدرو» 
وإعانويل كانت » وأوجوست كونت » 
فستيوارت مل ٠‏ وجول سيمون » 


وشل د اور ما معا رمته انام 
دیکارت ۰ ولیبنتز » ومالبرانش » 
وسنوزا . وکانت هته الأسماء اتير 
ق نفونا عيبا وإعناباً فى وقت 
واحد . كانت تثیر العچب لوجود 
طوائف من العلماء والفلاسنة ۳ 
يكن خطر لنا وجودم على بال » 
ولوجود ألوان من العلم والاسفة م 
نکن نقدر أن وجودها ی" ممكن أو 
معقول . اقل کنا سب ان العم 
كله ی الأزهر أو أن العلم كلد فى 
المدارس» المذنية » أفاذا هبذا +الرجل 
الساحر يظهر لنا أن الأزهر والمدارس 
والعاهد العالية ل تكن تعلمنا من 
العم إلا أقله وأيسره » ويفتح . لنا 
آفاقا ما كنا نقدر أنها ستفتح لنا فى 
يوم من الأيام ۰ 

وقد أحبى ‏ اقبالنا عل هذه 
الالوان من المغرفة > وعمرنا عن أن 


ظهر حديثاً 


نبلغ حاجاتنامنها ؛ فأزمع أن یعلمنا من 
ذلك مأ لم نکن عم ق الا هیر 
والدارس » وسلك إلى تعليمنا طريقين : 
إحذاعما طريق الأحاديث واشوار» 
کا کان سقراط يعلم شباب الاتینین؛ 
والحاضرات النظمة. الى كان یلقیها 
هو أو يلقيها بعض أ تمابه من الكبار 
حين. يقبل الساء » فى موضوعات بعینها 
جمس فلسفة السياسة ونظم الحكم . 
والطريق الاخری هی الطریق الحديئة 
التى. يسلكها العلاء العاصرون إلى 


تلقیف الشباب وتمريهم . فقد كان 
يتخير الذین عسنون اللغة القرنسية 
أو الانجليزية » ويعطيهم بعض الكتب 
اليسيرة ويكلفهم أن يحاولوا ترجتها 
وأن يظهروه. على نتائج هذه الحاولة 
بين حين وحین . حيث كانت الجريدة 
فى أول النهاز وق أول الليل ارهاصا 
بالجامعة قبل أن تنش الجامعة » و بكلية 
الاداب فبل أن ' توجد کلية الادابت.. 

وکان آهد. لطنى السید قد اتصل 
منذ شیابه الأول بالأستاذين الامامين 
جال الدین الأفغان »ومحمد عبدهر. 
وائصل کذلك بآخرين من شیوخ 
الازهر المتازین» فدفعه هذا الاتصال 
إلى أن یی بالقلسنة الاسلامية » 
ويقرأ المنطق .والكلام .۰ وبا بعد 
الطبيعة » ویتحدث إلى الأزهريين بلغة 


اي ل ا 


v۹ 
الازهر » وإلى الثتفين. الدنیین بلغة‎ 
الثقافة الدنية . ولعل الذین حتتون‎ 
تار الادب العرى. تى آخر القرن‎ 
الاضی وأول هذا القرن » ینتهون إلى‎ 
أن :لطنق:' السید" هو النی  وفق‎ 
لاملاءمة الرائعة بين لغتی هاتین‎ 
الثقافتين . فقد كنا نحن الأزهريين‎ 
نکاد نطير فرحا جين كنا نسمع منه‎ 
ألفاظ الجنس والفصل والخاصة والقول‎ 
الشارح » والجوهر » والعرش ؛‎ 
نجد ی ذلك شيا من‎  تالوقلاو‎ 
الا إلى .هذا الطریشی الترف .لم‎ 
تكن غيده عند غیره من الطریشین‎ 
الترفین . كنا نانس إليه حين يحدثنا‎ 
بلغتنا ونعجب بدحين يحدثنا بلغة الثقافة‎ 
ون آتراینا من شیاب‎ 
الدارس _ یأنسون إليه .حین يدم‎ 
بلغة«الثقافة الحديئة » ویعجبون به‎ 
حين يدنم بلغة الأزهر » وكنا نلتقی‎ 
. جميعاً نى الاعجاب به والانس إليه‎ 
وقد كنا نحن الازهریین تصرف‎ 

اسم أرسطاطاليس 'لكثرة ما كنا 
تلمعه ق دروس الثطق . والفلسقة 
والتوحید . ولکنا | نكن تعرف من 
أسطاطاليس الا أنه فیلسوف يوناق 
يحسن الكلام عن الیو والصورة » 
وعن البوهر والعرض » وعن الموجود 
والمعلوم » وعن الحد والرمم والقیاس , 


الأوربية . 


EA.‏ ظهر 
وإذا لطنی, السيد يظهرنا على أن 
أرسطاطاليسن هذا بحسن افیا لی 
كنا نفتن نا ى ذلت الوقت افد 
الفتنة » وهئ الأخلاق والسياسة . 
وقد فتنتا: منياسة: أرسطاطاليس فتنة 
لم نجد مثلها. بالقياس إلى الأخلاق . 
فقد كنا نسمع حديث الأخلاق فى 
الأزهر » وكان الممتازون سنا يقرءون 
"کتاب ابن مسکویه » قأما السياسة 
فشى؛ لم نفكر فيه وم يخطر لنا على 
بال ؛ بل كنا إذا سمعنا لفظ السياسة 
تصورنا معنى غامضا من هذه العانی 
الغامضة الى كان العلم بها مقصورا 
على فريق قليل جدا من الخاصة بل 
من خاصة الخاصة . 
وم يكن شی خلب آلبابنا كا 
کانت. خلا ألفاظ: الدمقراطية 
والارنتقراطية والایلوجا رکية ؛ .تقد 
كانت هذه الالفاظ تقع من آذاننا مواقع 
شاذة غريبة ؛ وتنزل من نفوسنا متازل 
الشغف والحب ؛ وكنا نجد شيئا من 
الصعوبة فى النطق بها على وجهها » 


وكثيرا .من .العذوبة ی النظى ب 


مصححة أو رفة . وكنا رما تشدقنا 
ذه الألفاظ نی بيعاتنا الازهرية الخاصة» 
تظهر «لزبلائنا أنا سین من العم 
با لم يعلموا » ونلقى من لا يتاح لم 
اتام 3 التاس .و كا مل ذلك 


حديثاً 


نكف أشد الکلف بان نعل عار 
أرسطاطاليس هذا وأصحابه الذين 5 
تسمع سم م ى الجريدة من الفرنسيين 
والأتجليد والالان ‏ 
ويتفرق هؤلاء الشبات عر 
وتختلف بهم مذاهب الياة متباعدة 
حينا ومتقاربة أحيانا ؛ حتى إذا انجلت 

غمرة الحرب العاليّة الأول »عاد كفير 
نن هؤلاء الشباب إلى. لقاء أستاذم 
فاستمعوا له وتحدثوا إليه » وإذا هو 
لم ينس أرطاطاليس ول يعرض عنه » 
وإنما ازداد به کفا وله معاشرة 
وعليه عكوفا . فهو لا يكتفى بالتحدثت 
عن أرسطاطاليس إلى أتمابه وتلاميذه » 
وإنما هو يعكف على ترجة أرسطاطاليس 
یترجه لنفسه أولا ؛ فهو د الاذة کل 
اللذة ق الخلوة إلى هذا الغيلسوف 
العظیم . ويترجه للتفین انیا ؛ 
فهو أبعد الناس عن الآثرة واشدم 


2 فى الایام » 
ن أستاذم » 


ترفعاً عن اختصاص نفسه يما تع 
القلوب والعقول . وهو مین 
ذلك أن النهضة العريية الحديثة 
لن تستم ها الطريق ولن تباغ 
عَايتهاً 1 أذ اعتمدت على نس 
الاسبن الى اععمدت عليها البضة 
العريية القدة ‏ وهی الثقافات 
الأجنبية الى يسيغها الثقفون إلى 
ما أساغوا من التراث العریی الخالص , 


بعد 


ا ا یی 


ظهر حدیثا 


ویصنعون مها ومن هذا التراث 
مزاجا معتدلا یغتون به الأجيال 
لے تأق يعدم من اا . والا 
إذا قاست على فسن الاسس الى 
قامت علیا النبضة الاوربية الحديدة» 
وهی الرجوع بحياة العقل إلى أصوها 
الأولى : ووصل ما انقطم من الأسباب 
بين انتفكير آحذیت وانتفكير القديم : 
وهو مومن بعد هذا وذاك بأن للغة 
العربية على آبانها حتوفا جب أن 
تؤدى »2 وحرمات عب أن a‏ 


دام هذه الحتوق والرمات أن تغنى , 


هذه اللغة بعد نقر : وقخصب اعد جدب » 
وترتی بعد اطاط . E‏ ذيك أن 
تعی کل ما وعته اللغات الراقية 
الکیری من ضروب E‏ والادب 
والفلسنة » بحيث لا يقع شى من ذلك 
موق الغرابة والشذوذ من 50 
عحسنون هذه اللغة ولا عسنون غمرها 
من اللغات . وکان عدئنا بأن من 
الانس‌اف الشدید عل الاس أن 
نکلفهم جیعاً درس اللغات الأجنبية 
والتصرف نها قدءیا وحدیها » 
ليظهروا على ما أنشى” فها من الاثار» 
وأن من الط الشدید ناس ألا تین 
لم وسائل العلم عا تنتجه. العقول عق 
خارف العصوز من موب المعرقة 
ونون ا الشقافة ادون جنا بان 


EN! 
القدماء من المسلمين قد فطنوا. غذا‎ 
كله ء فأدوا إلى اللغة حقها وأدوا إلى‎ 
أصحاب اللفة حقوقهم » ونقلوا من‎ 
ثقافات العا القديم با استطاعوا أن‎ 
ینقلوا ؛ فا ينبغى. للمحدئین أن یقصروا‎ 
نما لم يقصر فيه القدماء . وکان یتقدم‎ 
إلينا نى أن یرم كل سنا .ما يستطيع‎ 
ترجته من اللغة و التى سا‎ 
لى اللغة العربية » 8 يتول ای تواضع‎ 
مر‎ 
. آرسطاطالیس‎ 

وأجد نی السید باشا رجل وق 
لسیدنا آرسطاطالیس هذاء لم تشغله عنه 
الشواغل سهما تكن ومهما تختلف : 
حین آنام مع الوفد 
فى باریس »> واستراح إليه بعد عودته 
إلى القاهرة من لغط الحياة السياسية 
وس خطوب ‏ المناديب. العامة التى 
ولیها . 1 تصرفه عن آرسطاطالیس 
إدارة دار الکتب الصرية ولا إدارة 
الجامعة ولا الوزارات الختافة. الى 
بض باعبانها ولا عضویته لولس 
الشيوخ ولا ریاسته مجمع نؤاد الأول 
للغة العزيبة . و ما كان يسترج من 
هذه :الأعباء كلها إلن ارسطاطالیس 
ور ما استعات عن هذه الاعباء كلها 
5-6 .؛وعو من أجل ذلك 
قد آخوج..: ن کسید ارسطالطا لت 


ایا انار موك بسيدنا 


صحبه فی ياربس 


AY 
أجلها خطراً وأعظها غاناً وأيتاها‎ 
أثرآ : أخرج الأخلاق » والطبيعة‎ 
والكون والقساد » وهو الآن خرج‎ 
السياسة . ومن يدرى با الذى حاول‎ 
أن يخرج بعد أن فرغ من ترجة‎ 
السياسة ؟ وقد رأيته ق‌الصیف الاضی‎ 
اول أن يؤلف من حوله جماعة من‎ 
شباب الفلاسفة المصريين ليعيد معهم‎ 
النظر فيا ترجم السامون القدماء من‎ 
. متطق . أرسطاطاليس‎ 
وأهد لطنى باشا يعلم ولا يخنى ب‎ 
أن وم الترجمة ما نقل عن الأصل‎ 
5 مباشرة . ولكنه‎ 
نقلت آثار الیونان من طريق‎ 
السثريانية لقلة الذين کانوا يحسنون‎ 
اليونانية أيام العباسيين » وأن الذين‎ 
کانوا يحسنون اليونانية حين. بدأ هو‎ 
يترجمة آرسطاطالیس کانوا لایوجداون‎ 
الا فى .الوم والاسل . فم يكن من‎ 
المکن ولا من العقول أن ینتظر‎ 
بتر جمة أرسطاطاليس حتی يوج دالشباب‎ 
الذين :يحسنون. اليونانية .ويخاولون‎ 
الترجمة منها مباشرة. . وهو بری‎ 
أن شيئاً خير من لا شی“ » وأن ما وسع‎ 
المسلمين ق العضر العباسى » والأوربيين‎ 
فى القرون الوسطى » يمكن أن يسع‎ 
. الشرقیین احدئین نى هذه الأيام‎ 
وقد. أنفق لطنی باشا جهوداً عظيمة‎ 


ها 


آن العرب قد 


ظهر حديئاً 


موفقة » يحفظها له التاریخ الجامعی 
العری ۰ نى |عداد جيل من الشباب 
يحسئون من اليونائية واللاتينية مام 
سين القدماء . وهو ری الان مولاء 
الشباب یستقبلون نشاطهم اخصب » 
فشعره ذلك رضا واختباطا » ولکنه 
لا مته من الضی فا استأنف من 
ترحمة. ارسطاطالیس غلل التحو الذی 
ألنه.. وبا آشك فى أند. سیکون آشد 
الناس تشجیعاً لمن يريد من الشباب 
أن یرجم "کتب أسطاطالیش هذه 
من اليونانية ترجمة مباشرة . والشی" 
الحقق هو أن هسذه الكتب الى 
ترجها » وهی من أقوم الآثار التى 
ترکها أرسطاطاليسإن لم تكن أقومها. 
قد أصبحت الآن بفضل لطنی باشا ؛ 
قريبة التناول من الذین یستطیعون أن 
يقرءوها نی أصلها البونانی أو ترامها 
إلى اللغات الأوريبة الحديثة . والشی" 
الحقق أيضاً :. هو اأن أستاذنا لطفی 
ناقا «السید ۰ وأستاذنا عبد العز یز 
باشا فهمى » یعلمانتا ویعلمان الأجيال 
التاشة من الشباب كيف یکون 
الاخلاص نی ذات الثقّافة ؛ والنهوض 
باعباء العرفة » والتوفر على 
ما ينفع ‏ الشاس ‏ فى غير ضجيج 
ولا عجيج ولا إعلان » بل فى غير 
شعور بأنهما. يتكلفان جهداً عنيفاً 


ظهر حديثاً 


+ یتسود لشاها أن یتکفوه . 
وبا اب ات ابو ادا زوا 
اجب أن اغیظ احدا؛ وبا آحب أن 
أسر هذین الاستادن الجليلين ؛ و إا 
آن أقول الق ؛ لان ای تیب 
أن يقال مهما تكن التلروف . والق 
الذی آرید أن أقولة هو أن دين 
الأستاذین العظیمین مكانة عتازة بين 
أمتاما من أصحاب المكانة الرفيعة فى 
مصر » هؤلاء الذین يعون بالسياسة 
والال والاقتصاد ؛ ويستر يحون من 
هذا كاه إلى الغراغ ولو الحديث + 
والااكتناء بانیم أصحلاب التفوق ی 
السياسة والال والاتتصاد » ثم ينر دون 
ت الدنیا بعد أعمار أرجو أن عمد الت 
فها » فيد كر الناس أنهم كانوا "من 
أصیعاب السياسة والال والاقتصاد » ثم 
لا نزيدون على ذلك شيا . 
أا هذان الأستاذان الإليلان » 
فقد شاركا أمثالما فا يضطربون فيه من 
شوون, اليا العانة ٠:‏ ولکن آخدها 
یفرخ لتر جة أرسطاطالیس » والاخر 
يقرع لتر جهمة جوستینیان . 
وله الأعشى حين قال : 
شتان بایوی على "کورها 
: ويوم حيان أخى چا 


وکتاب النبياسة لأرسطاطاليس 


۰۳« 
ی ری له الات رن آن رف 
القول فيه أو مجمله ؛ فقد تغیرت حياة 
الاس متذ أول هذا القرن » وعرت 
النتنون ما لم نکن نعرف نى ذلك 
الوقت » ناصب<وا ی غير حاجة إلى أن 
نعلمهم معنى السياسة كا يتصورها 
الفلاسفة » ولا أن نتبهم بان 
أرسطاطاليس قد وضع فى علم السياسة 
وفاسفتها كتاباً خالداً فتح للانسانية 
آناقا ومهد لها طرقاً ما زالت تسعى فیها 
الآن » وأن هذا الكتاب قد بلغ من 
العمر أربعة وعشرین قرنا » ولكنه على 
ذلك بازال شابا مكتيل الشباب ؛ 
لایقبل عام أو فیلسوف أو مؤرخ على 
السياسة أو على علم الاجتاع إلا بدأ 
بالخلوة إليه والنظر فيه . 
وکل هذه حقائق کنا نحن نجهلها 
ى أول الشباب » وأصبحت بفضل لطفى 
السيد باشا من الأوليات الى يعرفها 


المثقذون من الجامعيين وغير الجامعيين. 


فلست ی حاحة ادن ال آن 1ر0 
القول ى کتاب السياسة أو انصله ؛ ولا 
إلى أن أبين الصلة بين کتاب السياسة 
وبا سبق الیونان إليه نى جیاتهم 
العاملة والفکرة قبل أرسطاطاليدئ ؛ ولا 
أن أبين تائس کتاب السياسة فا کتب 
الغلاسفة والعلماء والورخون وأضحاب 
الاجتاع ای الان بعد أرسطاطاليس 


| psmelmegelet 


fA 
لست ى حاجة إلى شی" من‎ 

ذلك » و ما أنا ی حاجة أى حاجة 
إلى أن آنبه الشباب من الثقنين إلى 


هذه القدوة .الصالحة الى يقدمها 


هذان الأستاذان العظمان . وق حاجة 
ای حاجة إلى آن الح عن" الشباب 
ف أن يقرو ترجة للق النید باشا 
لارسطاطالیس » وترجة عبد العز بز 
فهمی باشا مجوستینیان . وى حاجة أى 
حاجة إلى أن أل على وزارة العارزف 
ی أن تاخذ أساتنتها وطلابها بالنظر 


ظهر حديثاً 


ی هذه التراجم » وق أن تأخذ 
أساتذتها خاصة بتعلیم طلابهم كين 
ينظرون. ی هذه التراجم » وكيف 
يوازنون ينها وبين أصوها » وكيف 
یتأسون هدن الاستاذین الغظبيين 
من أناتذة هذا الیل » وکیف 
رفون لها حقهما علی الشباب وفضلهما 
على الثقافة » وکیف یکونون من 
الذین یستمعون القول فیتبمون 
آحسنه » و رون ال الصالتة 
فیجدون التأثر والاقتداه . 


ل مسی 


۳ 


من تولس 


الما المدد ۱۲ ( دیس ۱۹۵5) 


يتحدت الاستاذ عنان الكعاك 
عن « عصر الوسوعات » تى الحضارة 
التونسية » فبعد أن يتحدث عن 
الوسوعة ما هی + ویضرب لا الأمثلة 
ما یعرف قراؤه »> كفاتيح العلوم 
للخوارزیی ۰ ونباية الارب لسو بری 
- خلص الحدیث ما یسمیه عصر 
الوسوعات ای تونس » ویعنی به 
القرنین السایم والثامن بعد المجرة ؛ 
« لانهما القرنان اللذان ألف فیبما 
التونسیون الوسوعات الكليلة ‏ ودوائر 
العارف النخمة » والعام العترة » 
ويُشببهما بالقرن الثامن عشر الیلادی 
عند الفرنسيين . 

ثم يقسم العلوم الى ألف فها 
التونسيون الوسوعات نی ذلك العصر 
بصفة عابة - ارد شام : 

6 کر العلوم الدينية » و بمثلها 
« إ كال العم لغوائد کتاب سل » 
تألیف" الامام أى عبد الله جد الأنى 


اتونبی . وهو شرح على صحيح 
مسم ٤‏ ویعده الکاتب معا اجتمع فيه 
من الفوائد » دائرة معارف فى 


الحديث . 

+ - العلوم الاسائية » و يمثلها 
« لسان العرب » تأليف حمال الدين 
ابن منظور « القفضى » وراه ما جع 
من الشواهد والآيات والاحادیث 
والأشعار » أ كش 'دآئرة معارف لغوية 
عند العرب > بل فى العام . 

مح - العلوم الأدبية والتارخية ؛ 
وقد عنى بها ى هذا العصر - على 
الأفل - ثلاثة رجال من التونسيين » 
هو عمد ین الابار» ونور الدین بن 
سعيد الغریی ۰ واین خلدون . أما 
آوما فله ما يعد من الوسوعات : 


(۱) الحلة السيراء ؛ وفیسه 
تراجم الشعراء من أعيان الأندلس 
والعرب من الانة افو هجرد 
إلى الائة السابعة » وقد نشرت 


A3 
منتخبات سن هذه الوسوعة بعضاية‎ 
الستشرق افولاندی, دوزی يليدن‎ 

فى سنه نوم . 

(ب) کتاب التكملة فى تارج 
ائعة الانذاسی ۲ دیعس من امهات 
كنب التار يم الاندلسی . 


(ج) العجم » وهو موسوعة 
فى التراجم ذات أهمية . 

وأا ایهم ۰ فله موسوعتان 
گبیرتان فى تارج الغرب + هما : 


ف علدت الشرق 


)١(‏ الغرب ى حلی الغرب ؛ 
فى خمسة عبشر مجلدا . 


(ب) الشرق فى حلى الشرق ؛ وقد 
ذ کر القالی أنه ( كان ) نی ستين مجلدا. 


وأما التبم عبد الرمن بن خلدون 
نم يكن مورخا وحسب » بل کان 
واضع علم الاجتاع وعلم النقد التاریشی 
وعلم الاقتصاد السیاسی وعم 
الاحصائيات ,حسما يتضح ذلك من 


دزاسة ا« امقدمة » . 


من لبنان 


الادیت_ المدد الادی عثر ( توقير ۱۹:۷) 


یتحدث الأديب قدری قلہجی 
عن « حقوق الثقفين » فيقول : 

« منذ سنوات عدة نتحدث عن 
واجبات المثقنين العرب ؛ وأحسب أنه 
قد از الوقت لأن نتحدث عن حقوق 
الثقفين العرب أيضا . فلن كان العنبيه 
إلى واجباتهم ضروريا لأن الطابع الذى 
کان یزم هو طایع الانعزال عن 
مر لبتي العرین » فان التنبيه 
إلى حتوقهم لا يقل عن ذلك ضرورة 
eS‏ فیا بالاحترام 
الذی ینبغی له ٠‏ وقد خضعت حرية 


العمل الفکری على صعید‌ها لثبر 
الحكام الستبدین زدنا طويلا . 
وظلت ید السياسة: الرعناء ملد عهد 
هولاكو إلى عهد عبد الحميد إلى 
عهدنا هذا » تحطم دائما أجنحة الثقافة 
وتقعد بها عن التحليق إلى الذری 
الى تطمح إليها » حى اضطر أكثر 
المفكرين إلى | ماس الحرية فى المهاجر » 
وبتى الاخرون يجاهدون على أرض 
الوطن أو يدننوا مواهبهم فى تراية .. 
« إن شدة توکیدنا على..واجبات 
العتنین. قد آوهمت ؛بعضیء-السیاسیین 


ی جلات الشرق 


أن رجال الفکر يجب أن یکونوا 
جرد دوالیب عمياء نی بلة التزعمین 
من رجال السياسة . وقد .بلغ من 
استپانة هؤلاء بقيمة الفکر ت وهو 
أجل ما أنجبه التطور البشری وأتبل 
ما تعتز به أمة على أمة - أن الرجل 
منهم لم يعد همه إلا أن يحشر حوله 
جمهوراً من الأنصار یصفق له » وقل 
ینیم من حيط ننسه بالفکرین 
الصادقین الذین یساعدونه على السیر 
سيرة هادية مهدية . .. » 

وبعد أن یصف الكاتب بعض 
با يلقاه: الفكرون الأحرار من عنت 
السياسيين والحكام » يقول : 


العرو م الجزء الثامن (أكتوبر 151419 ) 


يتحدث الشاغر :النائب .أمين 
نخلة عن جديد الشعر وقدرعه فى مقال 
عبوانه «قى تعريف الشعر » فيقؤل : 

«لا دخل للزمن ی قضية 
الشعر ؛ فنى الشعر لاجدید ولا قدع + 
الدار غلى: الاجادة » وما عداها عبث 
لا طائل تمته ! نعم لاینکر تأثیر 
الارتقاء » واتساع الاختراع » 
وانفساح العارف » واتقان الألات 
والادوات ؛ ولکن ذلك يمس أصباغ 
الشعر التحولة ولا يففى إلى حقائقه » 


SAV 


«ى هذه الأيام » الى يطل 
فها على بلادنا غر <ياة حرة جذيدة » 
يأى دور المفكرين العرب. الواعين 
الستتیر بن ى الطليعة . إن التارج 
هو الذى يدعوم إلى هذا 'الكان ىق 
يحتلوه يجذارة وحق ؛ إذ عليهم ی 
الدرجة الأول موك ومن انتا 
إلى المصاف التى تطمح لها , وان 
جاهیر الشعب التيقظة .هی الى 
يتبغى ها أن تسهم بالقسط الاوفر 
لبلوغ الفکر ین ذلك الکان الخليق 
بهم . فهل لمذه الجماهیر آن تعرف 
لامنکر ین حقوقهم حى یستطیعوا 
أداء واجباتيم علی أحسن وجه ؟ » 


وة الاو تمصن دون عصر.» 
وسلالة دون سلالة ؛ وعلاقة الاخری 
بالعصور جميعاً وبالبشر قاطبة . أذف 
أن الخد باه اكياة بسا علا كيل 7 
وهنه الحياة الدنیا لا تتحول حقائقها 
عقدم قادم عليها ود هاب ذاهب عنها » 
ولا بأحوال وأفعال آخری ما یعرض 
ألغة الاس وتقلیهم » فیکون شرط الجودة 
بالشعر بشر يا عاما لا عصریا خاصا» 
ویکون تأثیر الترقیات الاجعاعية نق. 
الصبغ الزائل لا ق الیوهر الباق > . 


EAN 
ا١٤۷ الطربى, الجرء العاشر ( أكتوير‎ 


يتحدث الحرر عن الشعب 
الأوزيى فى ظل النظام الاشترای » 
فيقول : 

« برز فى صفوف الشعب الأوزيق 
عدد من مشاهير الأدباء والعلماء » 
أمثال الذوارزى الذى وضع أول قاعدة 
بر فى القرن التاسم » وابن سينا 
الطبيب والفيلسوف الشبير فى القرن 
الحاذى عشر » وأولوخ بك الشاعر 
الكبير ومنشى” الأدب الأوزيى . 
ولقد حرم . هذا الشعب النشيط > 
في الماضى » من حقه ق إقامة دولة 
قومية » لكن النظام الاشتراکی, فتح 
مام الأوزيكيين آناقا جديدة , . . » 


فی جلات الشرق 


ویعد أن يضف احرر سا بلغه 
التعب ‏ الاوزیی 
الوراعة ‏ والصناعة » 
من جهد حر لزيادة اقتصاده القوي » 
یقول : 

إن نسبة التعلمین فى البلاد قبل 
اشورة الاشتراكية م تكن تزيد على 
ثلاثة نی الائة 6 قم يكن فها مدرسة 
عالية واحدة "» آما الیوم فليس 


الرق ف 


وما ييذل 


من 


ی آوزیکستان ای واحد » وقد طبق 
فا نظام التعلم الاجباری. الجانی ۶ 
وفيا البوع )م ده ماه او را 
مدرسة صناعية ثانوية تفم 3 
ألف طالب 1 


من العراق 


السایه الجر ۳۰-۲۹ ( لوف ۱۹:۷) 


مقال للاستاذ صدر الدین أحمد 
بعنوان . « |سفنج تفر » بوازن فيه 
بين ما ینتجه أدباء مصر وسورية على 
الملة » وبا ینتجه أدیاء اللجف - 
العراق » فیقول : 

«کل شی فى ملكوت السماء 
والارض یستهوی قلوب الأدباء. إلى 


التاسل والاعیاب ..: إلى التصوف 
والزكانة . . . إلى التفاؤل والطرب ... 
وإلى ما آدری وبا لا أدرى من المعانى 
السافرة علی الافق: للشرق :... على 
الروض الشبادی.. ا على القشر 
الصامت ۰۰۰ اعلن البخسر الاوح 
الاغطان زر رولكن. ان اد باؤنا من 


.melmegallat 


فى لات الشرق 


مطالعة هذه الروائع "الفاتنة البپیجة 
الانوان ؟ فلا جلکون لما عيونا 
تقبس ٠‏ وقلوبا خفق 
وتترجم ؟ 

« ومشاكل الناس لاحعاعية من 
يعالجها ؟ , وظلاماتهم الاقتصادية قن 
یناجزها ؟ وأمانيهم القومية من علوها 
وبصورها ويعلها ؟ فياما تمس الابة 
إذا شقبت بتقاعس أذبائها عن نصرها 
وتعضیدها على .كل حال ! 

لنست المواهب الأدية فى التحكف 
بأفل من ادا ق: متورية ونم » 
ولا هی .قاصرة عنها نی معاناة شتى 
آسالیب ‏ التفتن: والأبتكار والتنافس 
والتعاون والتصادم والتعاطف والتقد 
والتقریظ ۰ ولکنبا ی الواتع أصبحت 
کالاسفنج :؛ منص وتستوعب وتستزيد» 
وكالضخر تبخل وتشح فاا ہی 


وتدارك لعی 


الجزيرة المزء اناسع عشر ( لوقي ٠١٤۷‏ ) 


بقال للا"دیب فؤاد الونداوی 
بعنوان « خواطر یثیر‌ها. أدیب » 
یتحدث فیه عن وجهة الأدب : من 
حیث هو فن ق ذاته لیس قصد مته 
الا اللده ‏ العقلیة © ومن حبك .هی 
وبيلة لخدبة اللغيقة والغل الا حلافية 3 
er‏ | الأدب نوعیت الادب: 


ENF 
وتهذایسی‎ ٣ سعیدا عرعا لفیضان الانتاج‎ 
الأذواق » وإيقاظ اشماس + وتلميع‎ 
الأخيلة والعواطف. والطباع ...وهل‎ 
یغیب .عن + أى  المتبصرين” ماکان‎ 
لادب الوطنى :من أثر ی استقلال‎ 
ونبضة معر. إن‎ ٠ سورية عن ”باريس‎ 
١ الاستقلال عن لندن ؟‎ 

وان لا آنقی نفيا.» :أن نی النجن 
أدبا مهيضا برفرف. لمتاسبنات: تقليدية 
فى مان الأموات وعافل الأغراس 
الجر » وما الای مت 
ى حشاشة نفسى ألا بتطور هذا 
الكائن من الادب فتشارك العضر 
الحديث فى آحاسیسه > ویصاهره فى 
فاعملوا . 
دیا نه فسيرى الله عملكم 
ويشكزه لک شاف ما سوك يشكره 
لكر أبناؤكم جيلا إثر جيل . » 


بتازعه وأهدافة وبرامید . 


الجيد » والادب العظم . فالأول  ,‏ 
جوعی ایمبال. او وی ره ۱۳ 
العقلية وحسب » والاخر یتوخی فوق 
الجمال واللدة ء اضاعة السعادة بين ' 
آفراد البتی » واه العطف التبادل 
بين الناس » وتمقيل الحقيقة التى . 
تعصل بنفوسنا ونتعلی بصلاتنا بالعالم 


۶:۹۰ ی مجلات 
وکنا أن تقوینا وتشدد ممما . . . 
٠‏ وخلص من هذا التقسيم ووزن 
مقايسه ‏ إلى الیزم بان اتصال 
الادب بالحياة معنام قى ) وجوده؛» 
ون انفصاله عنما یعی عقق 
عدمه, » أرادٍ الانسان؛ ذلك آو ۸ 
ترد ا 

إن الادب قد لحياة , لانه 
دم الحقيقة ویتسك باشل العلا 
فى دائرة قواعده الفتية » فان انحرف 
ن هذه اللادة. فان الذوق سيروت 


الشرق 
عه بدو م لاند يتزع إلى مسايرة 
الخياة العادية التى “كيت خصائصه , 
ومن باب أولى أن يسايز الحياة الثلى 
الى يدعو إليها أدب الحياة . 
دوا دام الأمر كذلك نقح 
الأذيب إذن أن يفهم الحياة والعالم 
فهما متا شاملا» لتستمد من ورا 
ذلك قوته البدعة غذاءها الصا ؛ 
فبمقدار تقاوت الأدباء فى هذا ااغهم » 
الاديية ولو تساوت 
مواهبهم الابداعية . » 


تتفاوت تیاه 


ف #لاست الب 


من فرنسا 


اورا Europe‏ ( عدد کوبر ۰:۷( 


القال الافتتاحى فی‌هذا العدد کتبه 
الکاتب زلی تحت عنوان ؛ «'الحتيقة 
ق آمل صر ود نس هيدا 
الكاتب محثه بعد اطلاعه على كتاب 
كايث فلنج ع خياة نیفل تشمیران 
رئيس الوزارة البريطانية فى ذلك 
العهند » ومذ كرات نيقل هندرسون 
السفير البریطانی فى برلی . وق رأیه 
أن مؤتمر مونيخ لم يكن إلا مسرحية 
مدائرة من قبل » أريد بها تغطية 
سياسة تشمبرلن الذی كان قد سم 
فتلر فى اقتطاع اقلم. السوديت من 
تشیکوسلوفا كيا » و إضعاف تلك الدولة 
بل القضاء علا » وذلك فى سبیل 
,أل كان يكنه تشمبرلن وهو الوصول 
إلى عقد اتفاق بين هتلر وانجلثرا . 
وهو يثبت نظریته ما نشر فى کتاب 
حياة تشمبرلن . وكان تشمبرلن ری 
بتضحية حلفائه ى متبيل الوصول إلى 
غرضه , ما أدى إلى زيادة أطاع 
الزعم الألانی . فکان سياسة انجلترا 


اللتوية هی الى" ادت ال خرف 
بدلا من منع أسبابها . 

وی هذا العدد طائنة من الشعر 
بقلم يعض الناشئين من الشعزاء 
الفرنسيين . وفيه قصة بقل أندرية 
بردیه » وأخرى بقل آدیث توماس ؛ 
كا حتوی العدد على حث طویل عن 
ستيفن زفايج الكاتب اقساوی 
الشبير » وقد حللت الكاتبة مولفاته 
ووصفت حياتة فضفا ميا كيل 
هجرته من بلاده ويعدها إلى أن 
أقدم على القضاء على . نفسه 
بالانتعار . 

ومن القالات الجديرة بالقراءة 
نی هذا العدد نض ماضرة ألقاها 
بلبو أکیوی احد الأدباء: الیونائین؛ 
فى احاد البابعات الفرتدئ ؛ وقد 
وف .فا حالة #الیتونان" الان 4 


۹۲ نی لات الغرب 


: من اطزار 


) ۱۹٤۷ المددؤالثاك‎ ( Forge فوع‎ 


وهی كراسات أدبية تصدر باللغة 
الفرنسية فى مدينة الجزائر. 

کتب الاستاذ عد زكرؤرق: اق 
القال الافتتاحى عن شخصية ححا 
فى الادب العرى . وهو يقول إن 
شخصية جخا من الشخصيات التى 
انطبعت فق الأدب التصصی الشعی » 
وأن الروایات. تزع أنه كان عالا 
یعفی أوقاته رين الخطوطات . وقد 
ترك جمویة من التصص آلتیا 
أو اقتسپا امن مشاهداته فى الحياة ؛ 
وكانت النتيجة أن صار هو نفسه 
موضوعا لقصص عدة . وينقل الکاتب 
پعض. هذه القصص إلى اللغة الفرنسية . 


من امرككا 


0 دومائيك ديفيو مما Romane‏ ) عدد | بر 6۱۹۱۷ 


وهی مجلة تصدر کل ثلانة آشهر . 
کب ى هنذا العدد الاستاد 
نيوتن منت مقالا عن تارج القدیسن 
لويس ملك فرنسا الذي کتبه الزرخ 


وتکل الاستاد. طاهر بشوفی 
عن الشاعر الصری على مود طه 
ق. مقال قصیر وعن نظرته إلى 
الب » وتقل, ميا من شعره إلى 
الفرنسية , 

وق العدد أيضاً طائفة من الشعر 
للشاعر جد السید هو على وقد نشررت 
باللغتين. العربية والفرنسية ." 

وفيه قصة لانویل روبلیس › وفيه 
طائفة من الشغر لكتاب فرنسيين 
وعرب. ممن يقرضون الشعر بالفرنسية . 

ومن . البحوث ‏ الطريفة فى هذا 
العدد ‏ حث عن الوسیقی ‏ العربية فى 


الجزائر . 


أصدرها محل ميشيل من القيمة 
اللغوية . وهو یتول إن عدد 
الصو الى اح کی سا داسف 
التثر الفرنسی" ی القرت: الرابع عشر 
قلیل نسبيا ؛ لان الخطوظات: الأصلية 


فى لات الغرب 


ل عتفظ با الا نى القليل . وأكثر 
اخطوطات الى اعتمد غلبا لدراسة 
هذا القرن کتبت. فى القرنین الدذين 
تلواه 


لويس التاسع توق فى سنة ۱۳۷۰ »> 


. ويقول فى سياق القال إن 


ونظرت الكنيسة فى آمر رفعه إلى 
مرتبة القدیسین فى سنة بو( يعد 
محیصات عدة سمعت نی أثنائها شبادة 
جوانفيبل . وبعد ذلك طلبت زوج 
حنيده فیلیب الرایم من جوانفيل أن 
یکتب تارخا 2 فيه مناقب إللك 
القدینی لویس قبداً يكب مولفد ‏ 
ویاخذ تب الفال فى محیص تارج 
وضع الكناب وغطوطاته وبا نی هذه 


ال#طوطات من خلاف ییا .. 

و کتب جوینر جيتس مقالا ف 
الاستال الى جاعت اق سبرحیات 
کالد یرون الکاتب الأسباق . 

وللکاتبة جيرمين بريه بحث فى 
العنف وسظهره ی مسرحيات راسين . 
وهی اتفحص هذا الوضوع بوجه 
خاص فی «سرحیتی بریتانیکوس 
ویبازید .ثم اینیجینیا وفیدر . وقد 
قارنت هبله السرحیات مس رحياته 
الاجری مثل اندروما لك ونیدر . وهی 
تقول إن ى ذلك اللعب المميت, من 
أجل البلطة والارادة والحرية يكون 
أأكثق: الاس تعرضا. للااخطان > 


و 
وأكثرم خطرا بالنسبة للكوارث 
التى يطلتون شراجها ۰ هم الاشتخاص 
الافویاء الذن مجمعون ”بين القوة 
وشدة الساسية والذین برغبون نى أن 
ینتزعوا من- الاخرین الو هبة الارادية 1 

وعث وادسوبرث فی کاب 
درون اکن “افر عن 
لاخادق » E‏ الك امن 
الناقدین ,إلى القول بأنه لم يكن شدید 
التدین » أو م 
یصل, ای نتيجة هی أن لابرویس كان 
بزداد سک بالزتن" كا يبدو من 
الطبعات المتتابعة لکتابه . وهو إذا 
كان قد غالی نی الحقيقة ‏ حين .قال 
نی مقدبة كتابه سنة عود, ,إن 
الغرض الأساسى الذى بری الیه من 
وضع هذا الكناب هو قيادة الملحدين 
إلى الدین ٠»‏ وهذا القول منه كان 
لنتکت ناقدیه ‏ فانه من الثابت مع 


ینکرون تدینه . وهو 


ذيك أن هته الفكرة كانت عرضا من 
الأغراض الى قصد إليها ؛ وقد كان 
شديد التحمس لادين . 

وق العدد بجشان : أحدها كتبه 
برايس عن موتنسکیو» ولا خر کتبه سلم 
عزبان عن بيير لاسیر وجیته ونتشه , 

وذلكعدا نقد للكتب ااتى ظهرت 
فى البلاد التى تتكم اللغات الشتقة 
من اللاتینیه . 


EG 


نی مجلات الغرب 


المسسمر ع والفنوده Theatre Arts‏ ( عدد سبتمی ۱۹۷) 


ىق هذا العدد مقال للإستاذ 
جوليان. هکسلی رئيس الميئة اللقافية 
للدول التحدة 1121500 وهو يبحث 
فى الدور الذی تقوم به هذه الميئة 
فى جال الفنون » وهو يشرح شرحا 
وافیا السائل الى ستعمل ها الحيئة . 

وقد قك تارك ينج عن فن 
التصوير » والسرح ؛ وهو يبين ما 
للتصوير من قيمة فى فهم النسرخيات » 
ویضرب أمشالاً لا كان له من قیمة 
نی اخراج السرحیات والأوبرات . 

وکتب الوسیتی الفرندی الشهیر 


داریوس ميلو Darius Milhaud‏ مقالا 
عن وضع الوسیتی للا"شرطة السيائية 
وما يعترض المؤلف الوسیتی من صعاب 
ی ذلك . 

وق العدد بقال عن مبدأ الوحدة 
ی السرح وشانه ی السرحیات 
اليونانية القديمة وشانه عند المؤلفين 
احدئین . 

وق العدد عدا ذلك عوت أخرى 
عديدة جديرة بالقراءة فضلا عا هم 


_ به هذه الجلة من نشر صور وبناظر 


جديرة بالاقتناء . 


الا ادراق الوطاية National Geographic Magazine‏ (عدد أ تور ۱۹:۷) 


نی هذا العدد اللی* بالصور اللونة 
نقال اللامتيرال' برد الامریی عن 
رحلة قامت با بعض وحذات الأمنطول 
الامریی لارتباد أراغى التطب التجمد 
نوی . :وقد استحنان ‏ الشتکشتون 
باحدث الخترعات الى ظهرت نى أثناء 
الخرب ما ساعد كنيز ق التغلب 
على الصعاب الى جدها مرتاد هذه 
الاخاء. . افکانت معهم:فى الطیارات 
الى أخذوها آدوات التصو بر 
الاستطلاعی الى تعدنت ن أثناء 


Mitps:www.facebook.com/books4all.net 


الحرب » والوسائل العلمية الى عکن 
بجا نقل الصور البى تؤخذ من الجو 
فتصير خرائط . و نكن الصعاب 
التى تحترضهم العدو السلح + واعا 
کانت الضباب الشديد وسوء الرژیة 
ونزول الثلج ورام السحب . وکان 
مع الرواد ال جديدة استعملت 
لاول مرة » وهی عبارة عن جتتومتر 
محمول فى امواء یعکن بوساطته 
معرفة طبیعة الصخر الذی. تغطید 
اشلواج التراکة وبا فيه من 


فى جات الغرب ۹۰ 


معادن . وکانت بعهم سفن من 
کاسرات الشلوج. وهی الى نتم 


تماق نام ارب 


وى الغدة I‏ زاللرد ده 
EL A es‏ 
بلاد.وسط آمریکا:. 


من امجلترا 


ری Serutiny‏ ( عدد سیم 1۹4۷ ) 


وهی تصدر کل ثلاثة آشهر 

یبتدی" هذا العدد مقال للکاتب 
کوینتن آندرسون عن هنری جيمس 
الادیب الأمريى الذی عاش فى نباية 
القرن التاسع عشي ندا كارن 
العثرين » وعلاقة كتاباته بالنظريات 
التى: كان يقول بها والده الفيلسوف 
هئرى جيمس ق موه .فى الدين 
ی :وهو سرح ج را 
أن الادیب تانر كيرا بنظريات 
والده الفيلسوف وآرائد . 


وق هذا العدد مقال عن الجلات, 


الى صدرت فى نقد الادب ؛ وقد أق 
القال على ,تارج هذه الجلات 


وتخا ونائی‌ها ق انلياة دة 

ویوای الکاتب كلتجوبولس بحثه 
فى القصةء. الى تکون عثاية الشعر 
السرحى .. وهو يتم هذه الرة عن 
رواية مرتفعات وذرنج» ويصف بأسهاب 
ما فا من سوأقف #ذيدة تجعل اللقصة 
من القيمة ما لسر حيات هد الیزاپبت 
وسر حيات اليونان القدعة . 

و کتب مستر میلرز عرضا 
للحياة . الوسيقية سواء مها ما سمع 
ى الحفلات الآخيرة وبا ظهر حديثاً 
ی الاسطوانات . 

وذلك عدا باب النقد للکتب » 
وهو فى هذه الجلة من أهم أبوابها . 


التشرة اردب لجريرة الى Literary Sup pene!‏ جرا( عددا سبتمبر 


و أکتور 4و5 


فى عدد سبتمیں مقال انتتاحی عن 
اام ی اتتا قدعا , وفیه أو 
ام اف 


الکاتب عل خلاصة عاضر هللا ستاك 
جلمرت مری الاخصاق نی الدراسات 


4 لين 


۶۹3 
اليونانية آلقاء فى الجمعية الخاضة بهذه 
الدراسات . 
الاقبال زاد على دراسة آثار اليونان 
بعد الحرب ؛ يدل على ذلك اهتام 
طلبة الدارس باختيار اللغة اليونانية 
وإقبالم على دراسانها » فضلا عن 
[صدار الكتب العديدة الى هی 
عبارة عن ترجمة لخلفات اليونان نی 
بليادين الفکر الختلفة » وإذاعة 
السرحیات اليونانية القديمة ثم زيادة 
آمان الأثار اليونانية زيادة كبيرة . 
وقد أخرج کثیرون من فطاحل 
الباحثين الأميريكيين والانجليز كتا 
هامة فى هذه الدراسات : ومن أهمها 
کناب للاستاذ. بيزلى عن الأواق 
البوانية » وکتاب الاستاذ باورا عن 
الأساة عند سوفوکلیس ا 
ویقول الاستاذ مرق فی دعوته 
لدراتة الادب الیونانی ان الیونات 
كانت أول استیقاظ للعقل الانسانی 
باتجاهاته الختلفة فى البحث . وراء 
الحقيقة » وخلق الميمال » والطاب 
الدائم لحياة طيبة عياها الانسان . 
وق هذا العدد مقال طويل ينوه 
فيه كاتبه یکتاب جون ريولد عن تارج 
التصو بر العروف بقن النظرة ,العابرة 
impressionism‏ ويقول اند استطاع 
فى كتابه هذا أن بجعل من موضوع 


وق رای لانساذ أن 


نی حلات الغرب 


معقد صورة جلية مرتبة ترتیبا تارخیا » 
مبتدئا بنظرة عامة عن الغن الفرنسی 
ف سنة مړ ٤‏ ثم قيام الثورة على 
الفن القديم الذی تؤيده مدرسة الفنون 
الجميلة والعارض الختلفة الرستیتا » 
وما کان من عرض الثاثرین لصورم 
وار اداه هبنه الدرسة 
الفنية . 

وذلك عدا العشرات من البحوت 
عن كتب صورت فى تلف الفنون . 


وق عدد أكتوبر اتد القال 
الافتتاحی موضوعه من مقال نشر فى 
مجموعة مؤلقنات الاي الامریی 
هویتان وهو تحت عنوان « نظرات إلى 
الخلف» . وقد آراد هویتان أن یعارض 
رأى لونچینوس الشاعر القديم حين قال 
إن ما يربى إليه الشاعر هو التأثير 
وأن ما بری .إليه الناثر هو 
الوضوح . ما هویتان فیری رايا 
غريبا وهو أن أ كبر خدمة للاادب 
هى ملء القاری" بالرجولة القوية 
والاحساس الدينى وبالقلب الطاهر . 
وهو ينكر أن الشعر أو أية كتابة 
آعری تخدم العقل أو تصور مشاعر 
أو شخصيات أو حوادث . 

وق هذا العدد مقال عن الیو 
الأمريكى بمناسية ظهو ركتاب جون‌جانتر 


»s://t melmegallat 


فى مجلات العرب 5۹۷ 
المسمى « داخل الولایات التحدة » . كبيراً فى عقل القاری" »و إن كانت 
ویری کاتب القال أن وصف الشعب لم ترو قصة الولایات. التخدة 
الأمريى بجئلته آصعب من ومف با كلها . 
الأوربيين مع أن الأوربيين . شعوب وق هذا العدد مقالات عدة 
مختلفة . وهو بری أن مستر جانتر جديرة بالقراءة » لعل من أشمها مقالة 
أقدم على حمل ضخم متنوع . وقد فى فلسفة الوسیتی فى نظر الفيلسوت 
رسم صوره بطريقة سينائية تترك ثرا كير كجارد ۰ 


0 
تاليف اندزيه حيد 
#عر یب صبری فهمى 


فتأة فى نشوة الب 

ثم زوج فورقظة 
دع زو عن نجه 

حك الابئة على والديها 


۲ صفحة 


من ۲۵ قرغاً ( ابید ۲4 ملها ) 


ة العقل تتهم زؤجها 


لا 72 
١‏ سا 
۰ 0 
۱ 4 3 هو 

صر مه 

تأليف أندريه جيد 

تسيب زیه الحكم 

رساك من رع ال ]لا 

مع رسا من شمه ميس :الى امسوم 


7 
زرد ط مسی الى اللي هيه 


د ترجة کته ى الى لفتک 7. . 
الى EEE‏ ن‌آد تساق 1 
وأى الرغبات 0 تلى ؟ ذلك 
أن واحدة من المصائص الإوهرية 
فى العالم المسلم فيا بدا لى » أنه وهو 
الانساتى الروح مل من الأجوبة 
أكثر مما شیر من أسئلة .خی أناة» 


آندره چند 


د تخطىء أت» واعا دفعت 
ال الخطاً لقد خالطت كيرا من 
ینکن لتخالطالاسلام... 
فلو قد تعمقوا الدين تعمقاً دق 
لاظهروك عل ما يشير القرا ن من 
مسائل وما يعرض ها من جواب .» 

طه حسین 
| من مقدمة کتاب « الباب الضیق » ] 
۷ مصفحة 


القن ۱۸ قرغا ( البريد 19 ملما) 


۳۹/۲ 5 ۱ 


1 2 و 
4 
21 > فى 
وحت‌انم العاصمم 
تاليف ليون دودیه 
تعر ينيم حسن. مود 
كلتمنصو. ۰۰ مسقطالززارات . :. الفر 
الرجل الذى عاش جرا تأصبيح منلولا 
الرجل الذی طلب أن بدفن واقفاً فى القبر 
زعم فى السياسة بقل زعم ق الادب 
طب مرس بالصوم 
۸ صفحة 


القن ۳۵ قرعا ( البرید ۲ ملها ) 


تابسرن 
© "مر 
تأليف إميل لودقيج 
ترجه عن الالانة 
مود راهم الدسوق 
البطل الذى ۱ تشف لودقيج وراء 
قناع بطولته حیا الانسان» فتجلت 
بطولته فى إنسانيته » وفاقت کل 
ماعرف ال الان . 


لبعد مت باه فى ین 


الجرء ۲۵۰ صفحة 
تمن ال را٥٤‏ قرشاً ( البريد ۳٩‏ ملا ) 9 


hitps:lwww.facebook.com/books4all net oldbookz@gmail.‏ اقالقوعم اعنم :و۱ 


ومی سجل ظریف للمعن الى ألت 


بشبح قصربال 


تفیل حين انتقل 
هذا القصر انتارعخی ال وزير 
أمر یک انفوض فى بلاط مب حبمس 


طبمة مزيئة بصور ختارة من 
قم «. جم > 


۸ صفحة 


امن ۱۸ قرحا ( البريد ۱5 ملا ) 


ستواماون بشنف قراءة حوادث هذا 
البح المبكين اذى برتمد خوفاً و بغر 
هارباً عند ما بری شبعاً آخر ! 


hitps:lwww.facebook.com/books4all.net 


۰ صفحة 
ان ۳۰ قرشاً ( البريد ۲۵ ملها ) 


۰ م2 
وازن ارز رول 
تأليف أندريه موروا 
عضو الجمع اللغوی الفر نی 
تمر یب عبد الحليم مود 


هل توجد الروح 7 وع تزن 7 هل 
مكن الاحتفاظ بها ۴ وهل يكن 
أن ترج بعد الموت روحان كانتا 
تلمتان آفناء ایا ۶ 


۲۰۰ صفحة 


+ للقن ۲۰ قرا ( البريذ 15 ملها) ٠‏ 


Lmelmegallat 


عر یب لو يس عوض 


قصة شاب جیل الطلعة محتفظ 
لشبابه بیعا ېرم صورة له وتظهر 
عليها كل العلاثم الى تنتاب 
المقبلين عل اللهو والملذات . 
طبمة مل يئة بصور مختارة من فام 
۲۰۲۰2 


۰ صفحة 


القن ۳۰ قرشاً ( البريد (le rt‏ 


E تعر‎ 


العام ی المستقبل البعيد 
بعد ما یتح فينا العم . 


و تتولد الامانمال فى المعامل ! 


| 3 مد‎ facebook مه همم‎ Sede gg 


تا لیف ابراهیم الصری 
قدص جديدة للكاتب العروف 


|براهم آلصری ٠:,‏ 


يصور فيها بيكتنا المصرية الحديثة 


44 صلحة 


اش هو فرشا ( ريد ۵۸ 0 فى أساوبه المبل اطذاب 


مرحي ا 


کتاب بحمل إلى قراء العربية عبيراً 
وی حسن الموقع فى النفس من 
هذه المياة الفارسية المتازة يما 
فيها من رقة وفطنة وفكاهة . 


5 صلحة 


۱۳۵/۱۱۷۸۸ facebook.com/books4allnet 


تأليف عد سعيد العرياق 


جيل من الناس فى آفراحه والامه» 


یری كل قاری" فى مرآ ته صورة من 
نفسه » أو صورة من حوله » فى 
إطار قصمی رائع فى بيانه وق فنه . 
۰ صنحة 8 
القن ۲۵ قرشاً ( ابید ۲۰ ملیا ) القن ۲۵ قرغا (البرید ۲۵ مليا) 


2 هد وم 
CS:‏ لف 
قصلم نار کیہ 
تألیف 
عد سعيد العريا 


EE 


۰ صفحة » طبعة م يئة بالصدور 
الفن ۳۰ قرشاً ( البريد ۲۸ ملا 


ا 0000 


۷۵۰۶ صنحة 


القن ۳۰ قرعا (البید ۱٩‏ ملها) 


اض الب 
اعاب. الطیار 


آنلوان دی سانت | کسوپری 
1 تعر بب مصطق کامل نوده 


۸ صفحة 


الى ۳۰ قرعا ( البرید ٠١‏ ملیا) 


آرض البشرء تلك المباءة من الثرى 
النائبة . بين الاجرام السماوية » 
تك الارض , الجديرة باعيابنا لأنها 
وحدها تکوّن الرجال. 


0 بم 2 الیکی 
ard‏ ی ر 
تأليف موريس بارس 
عضو الجمع اللغوى الفرتنى 
تعریب مد عبد الجيد عثير 1 
وعبد الجید عایدن 
غرام أقرب إلى العبادة ومفاصرات 
أقرب إلى الاحلام على ضناف نهر 
العاصى حيث تلا السواق بأنينها 

آجواز الفضاء'ء 
5 صفحة 


ان ۱۸ قرشأ (البريد 15 ملما) 


المَاح ۱ اس الأول 


رت تاليف إيقان رجنيف 
تاليف فیدور دستورشسکی 9 


تعیب مود عبد اللعم مراد 
تعر يب شکری عمد عياد 
قضه عاذ هه [ او و 
قستة ماب متحن پذاه العمارا و | ۱ ۰ ی 
هه ام نس فا ۱ خن اسب فا علاط 
تاه فا ولا حفظ وما یصیبه من باس حینا 


وهی قصة عنیفه لستاتر بحاجة 


لقاری* إلى الاستطلاع . بعل أنه كان محب عشيقة أبيه . 


٩‏ صنفحة ٠١4‏ صفحة 
القن ۱۸ قرش اليد ۱٩‏ ملها) الشن ۱۵ قرعا ( اليد ۱۲ هلها ) 
£ 


ی 
هیا تالت 


هه ت 


7 
ةلا عد لات 
مس ی نو سم 


الستدرق المظم 
إجناس جود تسیر 
ثقله إلى اللغة المرببة وعلق عليه 
عمد _وسف موسی 
عبد المز یز عبد الق 
على حسن عبد التادر 


۰ صفحة 


ان ۸۵ قرشاً ( اليد 4۰ ملها ) 


ENES 
هه 1 اخبي | سب‎ 0 : 
ااغا ا ست ا ر‎ 

ا || تست 


أووكتاب ف عل النفس الحديث 
بببسط آ خر المعارف عن هذا الم 

تلم اضق نس افيه و الاستاذ يوس ف کرم 
أو فكرة مبيية اتمز]ء فتقت منه مدرس الفلسفة بكلية الآدذاب 


عل أسرآو التفس البشرية 'وحركة يجا ممة فاروق الأول 
دک 


7+ فة صفحة 
ان ٠غ‏ قرضاً ( البريد ۲۸ ملها ) القن ۵۰ قرشاً ( البزيد ۳٩‏ ملها ) 


7 


8:. melmegalial hips:wuw facebook.com/bdoksêallnet ı oldbookz@gmail.bor 


تس لین 

. م سا چم سس هم 
r) ۱ ۰‏ رو يي 

5 ۱ 

و0 ۳ وا 
توا ورت 
کرت دالا ی انمتا 
مال رر یت ايشا 


ادم 
کر از ا( کاب الصبود 


ولحت‌ایج ۱۱۲ 


httpsi/Lmelmegalla! 


TT 


|ودتب توس 


E‏ جید ترجة طه حسين 
صدیق أندربه چید 
متك 7 ترا نا قصى «أودب» و «تسوس» قعرفت النان اخاص 
الذى تؤترها به . ومن أحل هذا علتهما. المرية لبلنا إلى قراء 
العرق كانت الى هى ثقة وشجاعة و استبشار . وسيعهد ان كذلك 
عا آضر من اجاب بك قد أصبح منذ التقينا ودا كر عا . 


طه حسين 


اهر _ ۲۵ قرعا 


الر ید للسجل 8 ملا وللخارج ۵٩‏ ملا 


hitps://1.me/megallat hitps:/www.facebook.com/books4all.net 


بحت الطبع 
سافو نارولا 
قصة الراهب الثائر والصلح الدينى والسیاسی والاجه‌اعی 
للدکتور حسن عمان 


للفیلسوف الفرنسی هنری برجسون 
تعريب سای الدروبى وعبد الله عبد الداع 


غانية أطلنطا 
قصة رائءة للكاتب الفرنسى بيير بنوا عضو الجمع اللغوى الثرنسی 
تعريب رشدى كامل 


عقدة الافاعی 
قصة تحليلية لفرنسوا مورياك عضو الجمع اللغوى الفرنسی 


تعریب نزیه المكم 
قصة رجل جهول 


لنکاتب الروسی آنطون تشیکوف 
تعریب مود الشنیعلی 


com/books4all net oldbookz@gmail.cor‏ »ام دع مها ۱99 عم امالفوم ولع جماللت ملا 
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